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صفیحه من صفحات کتا 2 الفر بد ٠‏ وشو اليوم ایشا 
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اللاھورت التوراتی بحامعة دل 1 

وزاق الولف فأماة فلبطن مد با ها حى تلك 
الايام المشؤومة التي اقرةت فيها هيثة الامم المتحدة 
مشر وع التقسم وما زلا ذلك من اضطرار المرب الى 
امجرة الاجماعیة عن دارم وموطن آباغم واجدادم 
و هیام الد و له الم و درة و شوت ارب ما دين الدول 
العر دة واسراسل 7 فأو و ژه ذلك كله ۹ ۳ وة 
حاه على مقار هده اطر عة التنعاء الى عر نظيرها 7 
التاريخ فکتب هد | الکتاب داعا عن حق العرب 
الصر بح وتفنید] مزاع الصهائنة الذن ضللت دعايتهم 
الواسعة الرأي العام العالمي ٤‏ وکنت أمواهم الطائلة 
افواه المحف الامير کة ا 4 وإهابة ت“ بالأمير کن 
ونصاری العالم الى اليه من عفلتہم ¢ و ادر ال م-دی 
المظالم الى حلت دعر ب فلسطےن سب من السماسة 
ار فاء انی قضت بان او رد الدو ل ا سره والولانات 
المتيددة وہ على وحه التخصيص مطامع الصو سین 
فى البلاد المقدسة . 

وكان طبيعياً أن لا يتقيل الصهیونبون » في اميركة 


تم ہہ 


هذا الکتاب الذي بکثف سوام : و بدحض مز اجهم 
دقبول حن . فحاريوا'المؤلف حربا لا هوادة فما . 
فلم يوفق الى ناشر بنشر له کتابه » إلا يشى النفس > 
بدلك على ذلك ما نص عليه في ختام الكلة التي مهد 
5 لکتاره من سکر لاناشر الذي ادم على طبع 
كتابه هذا » على الرغ من أنه يعالج موضوعاً سانکا 
لت فه. التاس اس الاختلاف ری رق اذا حون 
الکتاب نا خنقه فی مهده وعدوا الى اتلاف لاف 
كدير 5 من سحه حى 71 تصل ای ادي " القراء 
الامير كين . 

وإنه لما بر" دار العلم لهلابين أن تقدم الى فراغا 
هذا السفر النفیس الذي برتفع فيه » لاول مرة في ما 
نعم » صوت اميركي نبيل دفاعاً عن حق العرب 
الفلسطينيين في لادم » وتأبيد لوحبة النظر العربية في 
الكل الفاسطينية وذبوها . وإذا كان نا ما نتمنہاہ 
على ا٣حکومات‏ العربية » في هذه الناسة ٤‏ فهو ات 
تعمل على نشر هذا الکتاب ما استطتاعت الى ذلك 


سدیلا > لا بين العرب انفسہم فحسب »© بل في ارجاء 
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الارض كما وداك بان تسعی اہر حمتہ الى عتلف الاغات 
. وتوزع اکبر ية منه على الناس © لتت“ هم فکرۃ* 
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مده ع هاساه فاسطین اء¿ و ےد 
صعبعه عن ماسأة طن وھ وله صد جوم 


الصهيونية وأضاليلها . 


ديروت في ٥‏ كائوت الثاني ۱۹۵۰۲ 


أبو الرحان 


س هل ہے 


مقدمة المؤلف 


هذا الكتاب نداء الى الامير كيين النصاری من اميرى 
تصرایی بقض مضععه ما حدث فى فلسطین > و دعتقد ان 
سامت کف م وی مکہ الات سا 
من اهجامه . فااسألهة انت ١‏ تسو“ حتی الات »© 
ولاس كل ی سنا فى اللاد المقدسة . لقد حلت 
بأمل انلاف الأملین عطال فظمة » ولس من سك فى 
ان مسؤواية ذلك تقع على جمیع الفرقاء العنن » ون 
منہم . لس هذا فحسب ء بل أقد تعرضت مصاطنا 
الخاصة » بوصفنا امير كيين وبوصفنا نضاری » ططر جسم 
کا اصبت مصالح الپود ای بضرد ال . ولا زال 
فى استطاعتنا ان تعمل شا للتكفير عن هذه الاخطاه. 
می الكل تلق کت :سوال بهذا کیان : 


نے نك 


راکق :اف هذا اكان سی انا تناها عرش 
لوجهات النظر ا ختلفة » ويتجنب إصدار الك على اجرم. 
انه دعوة الى ا حا كمة الاخلاقية والعمل الشخصی . وکل 
قاري» غو راغب و الاستاع اق صوت الضير غلیق 
بات لا بقع في هذا الکتاب على مايرضيه . والوافع ان 
ما نحتاج اليه 5 هذه القضمة لیس هو موضوعء۔ة المؤرخ. 
الذي يدرس الاضي > او العالم الذي يشراح جئة من 
الجثث . انپا غضة ذات أهرة حمورة بالنسة الى مثات 
الا لاف من الاحياء » قضة يتعين على كل من “يعني 
بای والباطل ان قن منها موقناً واضعاً » وحاول 
ان يعمل سكا . واغا ا ههنا الى توضیح الم کلت 
بابراز وحهها الا خلاق الاساسي واخضاع حع الاعتہارات 
الاخری له . 

ولس من ریب یق ان لاسالة وحین . من ادل 
ذلك شغي للاحث ان بتحلی حسن التمیز وبالاتصاف 
و لکن الانصاف شىء غير اطراد . فانه حن کون 
ال الو حہن a‏ و لود باطلا فوك رد بکون اماد 


غير عادل 


وفى قضیة فلسطين وامثاها من القضایا التي يكار 
فمہا الخلاف لا یکو د من السبر E‏ تن و حه 
اطق والدواب . فقد لے تا الا خطاء عضا فوق بعص 
وححمت سحب العاطفة القاتی الواقعمة 6 ولعبت الدعارة 


البارعة دورها السیء فى هذه المأساة الانسائية الوحمة . 


غير اننا لا نستطيع » في ال جتمعات الدبوقراطة » 
ات 'تغفل حانب البحث اطر الصر بح في القضايا الي 
بکثر اختلاف ااناس فما . يحب ات تکشف جمع 
اورافنا . لات الدعوفراطة لا تستطیع اك تعش اذا 
ما معي للدعاية ال اطفية ان تھوی النافة ال اےة 
المنصفة » او ان عنعنا من السعى فى سيل العدالة . 
وا کے جا اانا > سوم لقره ای 
0 8 )"۰ 
الى نتہحة ما 7 نود" ٤‏ فانه واحب محتوم على احد 
المسرحيين القیام به . 

یشیرق اب ارين یف 
رھ جا لا كدف اقيق اھ الات ارك 


الصہہو نہة عط £ اشاس وال ول فاجع 4 اغا 


ان ایر عن معتقدانی دطر ىقة محعل اصد فانی من الود 


مس الز ن أحثر مهم و لکني احتلف مم اختلافاً كنات 


عون الى علص تدفعنى الى کتابة هذه الافصول 


دوافع و حبه . 


ولكى يعرف القاري» الى أبن سأمفي به في هذا 


التى نصصت علہہا فى الفقرة الاو بی من هذه المقدمة ۱ 


آقد قامت في حزء من بلد صغير فقير دولة ودره 
جديدة نشطة واه مشكلات مخيفة من افحرة 
والاستعاب والاسکان والاستقرار الافتصادی » والتطور 
والدفاع . وفلسطن بلد کات آهلا بالسکات قبل عحيء 
الود » وقد آبی سکانه ہام دو له مو دده فى بلادم . 
تم كانت هنالك حرب» هزم فیہا عرب فلسطین وانصارم: 
وها مم اهل فلسطين الاصليوت يعانوت اليوم بؤسا 
وت کا » وئلشاہم او اكثر من ثلثيهم لاجثون بلا 
فاو »> او فقراء معدمون . وعلى الرغم من الفكرة 
السائدة في الولابات التحدة فلا ہزال الصاح القبقي 


الثابت ہیں اسرائیل والدول العر دة امراً دی ا انال . 


وكل ذلك قد وفع من طريق إغفال حق الشعب 
الفاسطيني العرلي في تقرير مصيره واختيار حکومته 
إغفالاً فاجعاً . ولس من . ريب فی ان كل عاولة الى 
تحدرد السوو 4 في هذه الفا جدة تقودنا الى الاستنتاج 
اننا جمبعا شركاء في اطرعة . اجل کلنا مسژولوت : 


الا نکایز 3 والامم المتحدة »> و الولا ات المتحدة > 


ومسيحيو العام » والعرب » والیہود . ولکن الانصاف 
يقتضينا » على كل حال » ان نقول ان سُعب فلسطين. 
العر بي الذي تحمل القسط الاوفر من العذاب انما تحمل 
هذا العذاب من احل شيء لم تكن له يد في حصوله > 
مند البدء . 

وهذا کہ يمنا ؟سيحيين » لا بسبب من اي تعصب 
دينى » بل لاننا مؤئنوت على فضنة العدالة فى کل مكان . 
غ ان آنا » بالاضافة ال داك مصالح عق مشروعة 
اصاما كثير من الاذی نتج ة لتقسم الديار القدسة 
و هیام دولة موده ف قسم كمير منہا . وما بقع ف 
فاسطن ھب آن متا بوصفنا مواطتن ام کین اشا 
فقد كان لدواتنا ضلع كدير في الظلم الذي حل بأهلها » 
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وقد اصبت مكانة الولابات المتحدة المعنوية بأعظم الضرر 
ف رلاد الشرى الاوسط كلها 6 3 اصدات مھا ظا موجه 
الستراتيحية والاقتصادية فى تلك البقعة من العالم بأ کبر 
الادی . 

لن ا شت 2 رل اونما الھب النيزدق 
نفسها اصاہا الاذی يسبب ما فعله هذا الشعب وفملتاه 
نحن . فقد اخذت القومية الدنوبة تتہدد قوة المهودية 
الاخلاقية والروحية ٤‏ والقیت على کواهل اليبود في 
اميركة اعباء مالہة هائلكة » وکاد و لام ا(قو مي بتعارص 
مع ولام العرق » واستثیر الشعور المادي للیہرد في 
البلدان العربية وفي غيرها . 

واذا لم يكن من سبيل الى الرجوع ا افترف في 
فلسطين فهناك اساء قلملة يحب ات تعمل . يتين علينا 
قل کل شیء » كأفر اذ مجن و کوسات کنسة » 
اف دل قا قل رنه كان ان 
الاصلین اانه » واعادتهم الى دار جب ات 
نطالب حکو متنا۔بالعمل على وضع خد للتوسع البپودي 
على حاب العرب » ویضیان ا لمصالم ا مسیحیة في فلسطين 


ورفع المستوى الاقتصادي والثقافي في الشری الاوسط 
كله . وسنواحہ عاحلا او آحلا » و کلما تععلنا ذلك 
کان احسن وافضل » حقتقة لا بتطرق الما الشك ء٤‏ 
وهي ان فاطن لم حل المشكلة اليوودية » وان تحلها 


ي 
ابداً 


١‏ . دولة اسراشل 


كانت فلسطين قبل اهرب العامة الاولى » وطوال 
اربعة قرون من الزمان » جزء من الام براطورية 
العئانية . وبعد اطرب انتدبت عصبة الأهم بريطائية 
العظمى لادارة فلسطين » وصنت صك الانتداب وعد 
ہلفور الني اعلنته ا لحکومة البريطانية سنة ۱۹۱۷ آخذة> 
على نفسها فه العمل على إقامة وطن قومي لسعب 
البھودي في فلسطين . وف الدة الواقعة بين ارت 
العالمئتين الاو لی والثائية نشط الصونونت لانشاء 
ا لمستعمرات » وحققت البلاد ا مادو ظا بالنسمة الى 
الاحوال التي كانت سائدة في ظل اطع الترى . ولکن 
الصهايئة احفقوا ف 1 نت علافات ودرة و تعاو نة مع 


العرب 6 سکان الملاد الا صلمین 6 5 حن سعر المهود 


والعرب جمیعاً بان بريطائية لم حقق وعودھا نوم . 
وقبيل اندلاع اطرب العامة الثانية اجتاحت ال لاد 
موحات” متعاقية من الاضطراب واعال العنف 
وفي أثناء ارب أوقف ا ل ی 

ضد الانکلیز » في حن لمأ الود » بعد أن فرض 
الانكاديز قود على افحرة » الى أساليب الأرهاب . 
وعقب انتہاء اطرية ساعت الاحوال الى درحة حملت 
بريطانية على ان حل المشكلة الفاسطينية الى الامم 
المتحدة . فعمنت هذه طنة خاصة أفلسطين افبرحت 
تقسم البلاد الى دولتين ہودیة وعربية » على ان تؤلف 
القدس وت طلم مخطقة دو لمة 6 افر ت امس 
العمو مه هذه التوصات فى ۲۹ تشرن الثاني سنة ۱۹۱۷ء 
وهنا اححمت بر بطانة 7 تنفعد وصات الاحنة الى 
حظ عوافقة اي من العرب والمهود فاعلنت !نما کان 
عن الانتداب في ۵ وار ۱۹۹۸ واخدت نسحب واا 
من اللاد . ورفض العرب الاء_تراف بتقسم لادم » 
وأ یقیموا دولة عربة مستقلة . وعینت الامم المتحدة 


زه حاء ع تقر یر انما لا تستطیع فرص مر وع 


التقسمم > وق ١‏ نوار أعلات دولة اسرائيل . 

زوك ول تق ارت تق الال افو 
واسرائيل . واعترفت بالدولة الديدة بلدان کثيرة کنا 
نحن ف طلمعتها ٠‏ وق آذار ۱۹۱۹ وافق عاس الأمن 
على انضمام اسرائيل الى الامم المتحدة » وف ۱ نوار 
وافقت امه العمومية على ذلك أيضاً . 

وعلى أبة حال فان هذه الدولة الصغيرة تعانی البوم 
متاعب كثيرة . الها اسه بطفل نا سيرعة غير طہعة 
حتى لقد ضاقت عليه شابه . فقبل المرب العامة الاولى 
كانت فی فاسطین ۵ الف مودي لس غير » فازداد 
هذا العدد حی ہلغ ۱۷۵ الفا ف ۳۱ء وا کثر من 
سيّائة الف فى اواخر ۱۹۰۲ء ودعد انشاء دولة اسرائل 
رن البہود بصبوت على البلاد بنستة متسارعة . 
فازداد عدد السکان بنسية عشبرة آلاف نسمة فى الشهر 
لراحتد اق الاخبر الاقة من وفوف وق اا ا 
الاوی من إنشاء الدولة الموودية دخل ان ۲۲۰ 
الف عہاجر جدید . ونوقع الصہابنة اث ستقيلوا ۲۵۰ 


سے 
2 


انا على الال ٤‏ خلال سنه ۱۹۹۹ و ۲۵۰ الفا 
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ری لا کر هن ات تال و ای 
بأن بضاعف سکان فاسطن البہود »> او بزید > بالنسية 
الى ما کانوا عليه سنة ۱۹۷ . والواقع ان إسرائيل 
وضعت خطتہا » باديء الاعر » لاستقبال ملبون مہاجر 
فی عشر سنن » اما الوم من العتقد ان ةى ذلك 
في مدى اربع سنوات . وقد يظهر المستقيل أن هذه 
التقديرات مغا لی فها » فقد أعلن فى ١١‏ ود ۱۹۰۹ 
ان اس ليون علق ضف ا ها ييه اذأو 
وحزبران » وانہ بنا ودم الى البلاد ۱۵۰ الف مہاحر 
ف النصف الاول من ۱۹۲۹ فقد لا فد الما الا 
نمف هذا اق الاشهر الباقية من العام . وحق 
فى هذه اطال فان مشكلة اکا ا ارا رين 
kO‏ 

وب ان نذکر ان هذا كله قد حری فی حزء 
وق تل افو ب SOL E‏ 
تتعاوز » في عبد الانتداب النريطاني > ...و١٠‏ ميل 
الا فلا . وهي مساحة اصفر من مساحة بلعکا » 


وافل من ربع مساحة غو اتمالا ۰ 


ال الاب 


وأعطى مشروع التقسم الذي افرته الامم التحدة 
فى تشرئ الثانى ۱۹۷ ا کثر من نصف البلاد الى اقل 
7 انت ات ملكون. اقل" من عشر الارض . 
وأياً ما كات فاسرائیل اللوم تحتل اکثر ما منحها ایا 
قرار الأمم التحدة . فقد استولت قواا على اطِليل 
الغربي » واجزاء من السهل الساحلی » والقمم الا كبر 
من القدی ٤‏ و «عراً» مثللاً بربطہا بالسہل الساحلی > 
ومناطق واسعة في النوب » على الرغم دنا أن كم 
الأقالم هي - حسب قرار التقسم - من حق العرب > 
او تابعة انطقة القدس الدولة . وھک ذا امست 
الاراضي الي محتلہا دولة اسراشمل “ فى فلسط يبن »> 
ثلاثة ارياع مساحة البلاد . 

والواقع ان تدفق الهاحرين اللدد على هده الدولة 
الصغيرة قد خلق ھا مشكلة حادة . ولاس مرد هذه 
المشكلة الى ضق المساحة ولکن الى طسعة اللاد 
وقدرتا على احتال مثل هذه النسة الكشفة من السكان . 
ففاسطين لست صغيرة وحسب ؛ انما فقيرة حداً فى 


مواردها الطبيعية ايضأ. وهنا يزعم الصهاينة انهم زادوا 


مقدرة البلاد الاقتصادة على الاستيعاب من طرق 
حرف الستنقعات واحماء الاراخفي ار ملس . وم 
يذهيون الى ان في استطاعتہم مواصلة جہودم في هذه 
الیل . وقد ركون هذا ضععا » ولکن هتاك 
حدوداً للا عکن ان يعمل . وهذه الود لا نقتفی » 
عل کل ال الا لا فلت فا فی > بز تا 
نی تؤني راتا الى وفت طويل » وا یىی أمن و سلام 
انش : 

ولا حدال فى ات نفقات هذه الدولة. اطلدسدة 
الصغيرة هي اليو ۱ نفقات باھظة ھا2 . وات الرء 
لتساءل ٤‏ وهو بقرا ارقام ا مبالغ المنفقة فما » ما اذا 
کان يقرأ آنباء اسرائیل ام أنياء الولايات المتحدة . 
ففي ۹ آب سنة ۱۹4۸ أعلن بن غوريون امام الؤٹر 
الصہہونی العام ان المرب مع العرپ كانت نکلّف 
اسرائيل اکثر من مثة الف حنبه استرليني في الوم . 
وفی ذلك الین فدرت نفقات إسكان الهاحرن بنحو 
ده کر مرف فو ان وا ۷ عدا “فون الوم : 
وهدا المبلغ ساوی ضعف النفقات العادية او و مه 


..- ۳۲۳ بت 


فاسطين کہا فى عہد الا نتدات البر بطانی وفك وید وت 
نفقات 700 اسرائيل الاحالية »ما فيها الدفاع > 
مسین ملبوتں دولار سویڈ 

و بار تفاع نسمة الهحرة الى الدولة الحدیدة تع اظمت 
نفقاتہا وازدادت حاحتما الى الال . ففي تشرن الاول 
قالت الوكالة ال پو د رة اما فی حاحة الى ٦‏ ملون دولار 
لمناء ۲۷ الف منزل ات کے ہنا من فو تين 
وکان يعتقد آنداك ان ۱۲۰ الف مپاحر سنفدون الى 
اسرائل یق الاسهر الائی عشر اقادمة . وق تشرن 
الثاني ا رس هه الاغائة المهو درة ا متحدة ات 
نفقات کل" من هذه المنازل بلغت وا من الفی دولار 
وان قدفق الراحری الى اسرائل بنسسة ٦‏ الف 
مہاجر فی السنة لم بعد مشروعاً على الورق ء ہل حقیقة 
واقعة . ومعنى ذلك أن هذا السل يكلف الدولة 


الخديدة ۷۰ ماو ن دولار ف السئة . 
وكان لهذا كله اثره السيء في الحیاة الافتضادية في 
اسرائيل . وواضم أن اطالة هناك غدت حرجة الى 


05 بسد . ففي ۹ نیسان ۱۹۹۹ قال اطاخام ھرتزوغ 


قبل سفره من تل اسب إلى اميركا شاعدة هة 
الاغائة اليهودية في جع الاعانات ليود فان + « اود 
أن أفهم هود اميركة خطورة الازمة التي نعانیا . » 
ومن اخطر المشكلات التي تعانيها اسرائيل مشكلة 
الأسكان . ولس من سك في ان کثیراً من المهاجرين 
اه اوران سرت ا غ لاوت القت 
0 9 8 9 990 "ٴ۰ 
القرى العربية المهدامة » ولکن قساٴ كيرا منہم كان 
لا بد من ا!بوائمم فی الحمات » وعراکز منظیات 
شاب » والزارع الجاعة » او في بوت الاقارب 
والا صدهاء ٠‏ وق ۸ آذار ۱۹:۹ أعلن ا الوكالة 
البودة كانت تنفق اکثر من ملبون دولار سپر 1 على 
نحو اريءين الف مہاحر حدید بقہہوں ۲١ ٤‏ ما“ من 
مات اللاجئين . وورد فى إعلان نشرته هرئة الاغائة 
المہودرة على صفحة کاملة من د الندويورك تاس » » فى 
٦‏ سان > ان ٦٦‏ الف مباجر الى اسرائل بعاشون 
ف الأو عم رات جم انا منهم لا خیام تغطي 


ر ود سیم ۰ 


س ٣٢‏ د 


دق ۹ سان قال وازمان ؛ في تمويورك » 
و انا ل خی من غير فد . إن علمنا ارت 
تقوم بدلك » فلاس ا ر خار . أن علا 
ان ندل اهعی الد رب من اور و به وایوانہم 
في بلادنا . ومع ذلك فقد بأتي يوم تضطر فيه اسراثیسل 
الى تقسد افحرة الها > بل, لقد ”درست هذه الفكرة 
فعلا . وفی ۲٩‏ نيان آنکر بن غوریون عزم الحكومة 
على محد رد امحر ة » و لکنه سم ران جه الف فادم 
حدید کانوا يعدشون «١‏ في احوال من الازدحام المريع ». 
واضاف قائلا إن غلاء المعدشة كان « بقضی على اط ہود 
تو المنازل للوافدين الدد . » وف البوم 
التالي صرح كدير حاخامي اسرائیل » لدی وصوله الى 
نموبورگ » بان حکومة 7 اباب قد تضطر الى تحديد 
الحدرة إذا لم تعالم مشكلة الاسکان معالمة عاجلة . 

وواضح* ای لهست کل ما حتاج اله 
القادمون الجدد . انهم في حاجة الى أعال ابضا . وف 
اواخر نسان شہدت اسرائل مظاهرات فام ما مثات 


من اطنود السابقين » ومن ا ہاجرن ابلدد الما طلن عن 


له 40ا لاعت اکا اعلت الکو مة جين 
برنامج ضخم لاء . حى ادا اطل سر نوار امست 
الازمة الافتصادة فى اسرائل حادة دا . كانت 
اک ا مد ال اف رھ ھا سس 
علا تنقصہم البراعة > وکانت الدولة فد سرحت YT‏ 
من اطنو د > وكانت البطالة منتشرة بين عهال اازارع 
الحضية في نابة الوسم . 

۳ هي الوارد التي ما اسر ایل » والتي تستطیع 
ان واحه هده اطاحات اللحة واسطتها 9 اا ملك 
یع الارا خي الخصمة ق فلسطعن ٤‏ تقر 7 > ولکن" 
نصف ا ناطق التى تحتلہا لا تزال صحاری فاحلة . وقد 
کون هده المناطی فاباة لاتطور والاستنمات ولکن 
ذلك یکلف غالبا » ولا عكن أن یتم بين عشية وضحاها . 
والواقع ان الابار الارتوازية قد ساعدت على سد الاجة 
الى الباه في مناطق مختلفة » وان علماء طبقات الارض 
لاسرا تملمين قد درسوا إمكائيات البلاد من هذه الناحة » 
ولکن المشاريع الحادفة الى إرواء صحراء الثقب قذي 
ن الاه مقادير لا عکن تامہنہا مده الوسملة . 


ولو قد کان وادي الاردن خاضعاً اسلطان اسرائيل 
او كانت العلاقات بين هذه الدولة وحارعا الاردنسة 
ودتبة اذن لكان في امكان الیہود ان عدوا مشاريعهم 
الصناعة بقوی مالبة ضخمة . ان بترول العراق » الذي 
كان يعبر الصحراء ٤‏ من قبل ٤‏ ليصب في حيفا » 
خليق” بأن يقدام لاسرائيل مصدراً من مصادر القوة 
اسبل وارخص » ولکن هذا يقتضي توقبع صلح مع 
الدول العربية . وقد 'یکتشف الترول فى النقب > 
رلکن ذلك لا ال ال الیرم جرد امکاننة لس عو 
وھکذا فلا مقر من ان تظل اموال الپود الامیر كيين 
عن مورك ارال الا قاد لار طزال ید 
عر ترتع انیاقا: ۱ 

والتطور الاقتصادي يقتضى الى جانب ذلك مواد 
خاماً واسواقاً . والواقع ان المواد الام اللازمة 
لاكثرة العظمى من الصناعات الى عکن ان تنشأ فى 
ابر تلعب شر رد اطارش دروكا سان 
من ذلك عق لدو الأول » بوتای الیعر الت . 

اما مشکة الاسواق فتنطوي على عاملين : اللي 


ونفقات الانتاج . فعلی مصنوعات اسرالیل ان تنافس 
مصنوعات تاك البلدات القادرة على الانتاج عقادبر اوفر ىق 
واسعار ار خص 5 وول ادرك حارم ولزمات هده 
المقيقة فاقترح ان تنصب جہود اسرائيل الصناعية على 
انتاج البضانع الى يلعب فمہا عامل النو عدة دوراً كيرا 4 
مؤهلة في الوقت اطاضر لانتاج بضاشم تتسّیز بحودة 
قائقة للعادة . وق ان لا ننسی نی هذا القام اگ 
أوروية مع عران دق او براعة غصصہة ۲ والمهود 
الذن هر وا من اور و ده الو سطى الى فلسطين ٤‏ الايام 
الاو بی من اطع النازي كانوا ف الغالب ارباب مون 
او تحاراً دوي رسامبل متواضعة . وھن ھنسا نثأت 
الافادة من هذه العناصر المدينية الترفة فى العمل 
الذن حی ۶ ۳ من معسکرات الاعتقال ؤلا علکرت 
۷ رساميل ولا براعات عملہ4 حاصة 5 


ومشکاة ثل ا مہاجرین أو استیعابہم ليست اقتصادية 


صر 4۵ کشر ين وفدوا على اسرائل من 7. رات 
الاعتقال “الاورودمة ثم ف حال سه ٤‏ هن ناحمتین 
الا خلافہة والسدرة . وقد صرح ر اس امور الدو ی 
للانعاش الهو دي الاجماعي ف حزبران ۹ ,ات 
۳ من اللاحنّن ف اسرائل رعانون البو م فلا 
سے کول ا لاجم لوا على اسراسل 4 بعد ان «ضو | 
سوات £ معسکرات الاعتقال 6 وم بتوقعەوںل ان 
حدوھا ارا تدر" 0 لا 6 ادا م لا دون 
ئ0( دسکنو نه 6 وعلا دعم او ره 

وما حعل ہر الو افدن امد د اسد صعو ره خرف 
أقيلوا من ریا ت عمافه اكل منہا مه اھہمہا الا حقّاعة 
ونظر انها الخاصة ى ااة 5 ولعل أصعب هذه العخاصر 
ثلا تلك الی حاءت من حنوبی اطزرة العربة وسال 
افر دقمة و الواقم ارس ا خاوف تساو ر بعص ارات 
الصہ۔و نہة من ارتفاع زس4 الود الشر هن دن مو عه 
من الکن يتأاف مەظمھا من مود اوروية واميرة ¢ 
وما قد لةه هد الارتفاع من حکلات سماسمة ۰ 
فن أصل الشتین والسن الف مہاجر المتوقع دخوہم 


إلى اللاد فی سنة ٠۹4٩‏ يقال ان م الفا سأون من 


— ی ۔۔ 


البلاد العربة و ۲۵ الفا من بعض البلدان الشرقبة 
وبذلك تبلغ نسبتہم حو ۲۸ باه من جموع الماحرن . 
ولا دب ف اك تة_المد البہود الشرضکعن وطر إقتہم 
في المش تختلف اختلافاً كيرا عن تقالید اليهود 
الاوروديين والامير كيين وطریقتہم في العش . وقد 
حاء فى بعض التقارير انه عندما درس الکنست مسألة 
رات موظفي المحكومة والتعويضات التي تدفضع 
ازو جام وأولادهم وقف أحد الاعضاء اليمئيي الاصل 
وتساءل ما اذا كان التعوبض الخاص بالزوجات بدفع 
عن زوحة واحدة فقط أم انه بتعدد بتعدد الزوحات . 
وقد فرر المجلس اخیرا ان 'يصار الى دفع التعویض لو ظفین 
على اساس عدد الزوحات . 

وعلى الرغم من هذه المشكلات كلها لا تزال دولة 
اسرائيل حادة" فى استقدام مهاحرين' حدد من اميركة . 
لادا يطلب رحال هذه الدولة اازید من الہاحرن 7 
انهم بتبجحون بالسمي إلى تأمين مأوى یم ود العالم 
الراغمين فی الجيء إلى فلسطین . ولكن حاجة اللاحئن 


الموود من او رو ده ١‏ نعد تتطلبے مدل ھ ده محر ة 


۳ 


الضخمة لاه / سق فى معسکرات الاعتقال ی اوروية 
د من البہود بوازی ذلك الذي لوقع دخولہ إلى 
اسرائيل هذا العام . ثم ات الد العاملة ضرورية > 
من غير سك » لتحقتى المشروعات الخاصة بالنقب > 
ولکن الطاحة الى إحياء النقب ناشئة هي نفسٰہا عن 
الماحة الى إبواء الفائض من السكان . والواقع ان مفتاح 
القضیة کاہا يتلخص في کلمة واحدة » هي : الدفاع . 
ففي الطاب الذي افتتح به بن غوريون ال الانتخابية 
فى تشرئ الاول اكد على حاحة البلاد الى هحرة واسعة 
قش ترفن بلج 5 

وما يكن من أمر فان كديرا من السکان اادد 
"ثرون ا 5 الناطق المنتزعة من العرب > بالاضافة 
إلى الآرافي. الى حضتا پا انرائل یق فرار الل 
۷ . وقد "حولت المواقع الع کررة الأمامية الى 
معسکرات مصنة تشكل ما مرف عط وازمات . 
كذلك يقال ات اانطقة الساحلية » والنقب » واطليل 
تحصن بالطريقة نفسها . وق ذلك ما يفسر» جزلا » 


حاحة اسرائل إلى اع داد متزايدة من الپاحرن . 


ذلك ان السلطات الامرائلة المسؤولة خشى ان سترد 
العر ب. ما فة_دوه من أراضٍِ_ »> وری ف إنثاء 
الستعمر ات ف انقب واطاء..ل وحددد المهاجر بن الود 


فما وقابة للدولة الديدة من هذا الطر . وقد غو 


وازمان عن توف اسرائل من الاعتداء اخ _ارحی 
ف بعص نصر گا زه ۰ وبدون:ھذا التفسير تمدو رعدة 
اسرادل ف الز بد من المہاحرن للعمل فى حدمه الارص 
لكى تنسع لمدد کر من الهاجرن آشه ما تکون 
دد لك المزارع الذي عم الاسطورة انه كات برغب في 
شراء اراص | کثر < انتج مقادو من اح طة | کر ¢ 
لبطعم عددا] من اخازر آوفر 6 وید ال تتعاظم برو ته 
قاطا عکنه من شراء اراص حدبدہ es‏ 

والحق ان اارء مضطر" إلى آت تساءل : الس 
ضغط السکان هذا خليقاً بأن يؤدي ء عاجلا ام آثولا » 
الرغبة في التوسم الاقليمي أحد الدوافع إلى فتح ابواب 
الهدرة على نطاق واسع ۶ ان هناك > في اسرائيل > 
لأحزاباً تطا لب دصر وره الاستہلاء على مع فاسطين 


سے ارا 


رکچ رھ عن ارق عو ئل ایج اتروع 
التقسم دصو ره رممہة ٠‏ ولا ر اب ف ان زعاء الکو مه 
الحاضرة بنکرون ان تکون لهم مطامع اقلیمیة 
حد رده 3 ولکن ا لاف دين التطر دن و العتد ان سدو 
فى بعض الاحبان خلافاً فى الاسالب وف تعمن الوقت 
المناسب . وسواء اء زعاء الصهاينة ام آیوا » فلا بد 
لاسرال من آن تار € ف ووت قريب 1 دن واحد 
من ابر ین 9 اما ہہ _ك أهحرة ¢ وإما التوسع 


الاق 0 


۶ 


*ي 

وق الوفت نفسه نواحہہ اسرانمل* مشکلات دا حلرة 
تاق ساسا EES Eba‏ 
على الحكومة . وتعداٴد الاحزاب الساسة شحکل فى 
نام مشکلة رى . ففي هذه الدولة انی ازع 
هود کل بلد من البلدان ا حتلفة اللي تدفی منها ااپاحرون 
ا وا شا شتا روبق ان 
معر كة الانتخابات فى کنون الثالي ۱۹۹ حو“ من 
الور قتي كور مر ھی هیا ت قافتا 


حاعات ل ادولوعات ختلفة » وقافات وم4 


- ۳ — 


ان ذو کا ان متا احز 5 دینرة مستقلة . واف 
راب في اسرائيل حزبا العمال الككريران . فأما 
« الاباي » ik‏ حزب العيال الفاسطيني 6 فساری" 
معتدل . إنه يدعو الى التعاون مع الولابات التجدة 
وا لی ا اد موقف احیاد في الصراع الناسب بين الشرق 
والغرب . ورٹس هذا اطزب رئس وزراء اسرائيل 
7+ وق اللو E‏ 
حيث القوة والنفوذ »> حزب «الايام » أو حزب اتاد 
العمال » التطرٴف في ساریته والذي يمل مبلا واضحاً 
نحو الاتحاد السوفاتي . وهناك حزبات دينيان بارزات : 
أحده) معتدل بدعی « ميزرانشي » ؛ والآخر متطر اف 
ئا ز آقودات 'انرائل :ىاھ من فل" غر 


رل ع۶ 


و ا(علاه4 دين الدن والدولة KE‏ < دا ٤‏ اسراشل 
اسب من الصلة الو نمقة دين الدن والقومہة ف اليَقا أمد 
الو د رة : وود عان وازعات موقفه من هذه القضءة تنا 
واضعا حن قال في مذ کراته : دان اسرائيل لا تستطيع 
ان تعد عقارب الساعة الى الوراء فتحعل الدين ادا 


لدان د 


الأصلى فی سلوك الدولة واتحاهاتما . ان الدن يحب ان 
انعد الى تھی فان شوت اض االو سک 
سے انه فول در اما و الداوس ول لا رز 
انه شش ما نول ارات قرف رت ات 
کانون الثالي ۱۹۹۹ تعاونت الاحزاب الدينية وا کر 
عدداً من المقاعد يجعل ها نفوذا غير قلئل فى الكومة. 
وحتی پن الات اة ق اسرائیل بقوم اختلاف ف 
وجات النظر حول هذه المسألة : الى اي حد" ينيغي للتشریع 
الديني لتقلدي ان بطر على ووانين الدولة 
اعدیدة 9 . 

وقد تحلى هذا الاختلاف بين مواطنى اسرائل ٤‏ فى 
موضوع و الست » . فقد كانت تنثأ > ل انتهاء 
الانتداب البر بطانی » مصاعب عديدة كلما وصلت السفن 
التي تقل المهاجرين الى فلسطن ايام الست » اذ کات 
الرکاب التعصون برفضون النزول الى البر فى ذلك 
ال ها كان معن گل الاو ان ره 
في میناء حرفا طوال الليل متكيدة من ال ذلك 


نفقات اضافه . وق نسات مدمه 9۹ <ر مت حکومة 


اسرائيل نزول المسافرين الى میناء حيفا ايام السبت . 
احاب و زر امحر 5 - وهو عضو ف اح _د الادزاب 
مرا باه روم رات راغ انه ظط راغ عد 
صل سفنہا الى سواطي ۶ اسراثل في ۔ تر ایام الاسبوع. 
و کثرون من مواطني اسراسل آرد وا معارضتہم 
کت ووة الدولة ف سیل فرص القانون الديني على 
ااناس انم دعتّیر وان کل عاو له الى تقو به ا(قانون الدبني 
نا من « الخاط التارخي 1 029 € و بومنون بات 
الدولة ا عاش » إذا ما يدت .فده الحاو لات . اما 
الماعات الدينية فتقول ان واحب ا ٣حکومة‏ ان" تراعي 
حر مه » الت ¢‘ فتعطل الك الد رد رة الى تلکہا 
الدولة » والسیارات العامة العاملة ساب الدولة » وتفلق 
ابواب المكاتب الخاصة بافعرة والجارك في ایام الست . 
وتذهب هذه ا لجماعات » فوق ذلك » الى القول يانه لس 
من الضروري تحریم ديع الأطعمة « غير الطاهرة » (غير 
الكاسير ( وشراما ولکن من واحب احکومة ان 


لا تستعملہا في المؤسسات ارسية » وان لا تنس النقد 
النادر لاستبرادھا . 

وفى حزبران حاء من القدس أن حاعة من التطرفن 
1 الدين > تدع و حفناظ الدینهة » قد یات الى 
تال ات ا ارت اعرد 
الست . وقد قامت هذه الماعة عظاهرات صاخة هالت 
فيها السارح ودور السينا التي تفتح ابواها قبل انقضاء 
« السيت » عند الغروب » فاودي من حراء داك عدردون 


و عطق الضرر عمتلسکات کتيرة : 


۳ المظالم التي نزلت بعرب فلسطين 


إن البلاد الصفيرة التى أنشثثت فما الدولة المهودية 
الديدة كانت آهلة بالسکان قبل ات تدا المحرة 
الصہ۔و رة إلمها اڑا ما م نک ن عاهل: 3 7 لا بقطنہا 
غير تقر کی من المتوحشان الهائين على وحوه م 5 
« وطناً » من ' غير سعب » لشعبر من عبر وطن » کا كان 
الصہابنة الأولوؤن دعتو نہا 5 وإ كان عدد و زا 
فاسطين العرب ٤‏ فى العہد العمانی 1 افل” ا وین الہہ 
في ظل الا تتدات البر بطانی 5 وف وين کان عدد المهود 
ف فاسطين دمو من طرش الهدرة ٤‏ كان علد السكان 
العر ت امو هن طر دق ال ۳ الطرميعي 5 فقمل ارب 
العامة الاو بی ا اسه الموالمد € AE‏ عرب فاسطن 


تمدل سره الو .ات تقر سا 2 حی ادا كان عهد الا نتدات 


انخفضت نسبة الوضات انخفاضاً كيير؟ » ما آدی الى 
تزاید السكان تزايداً طبيعياً نُعنقّد' أنه مفقود النظير 
في العالى كله . وحتى فيا قبل عہد الانتداب » أو في 
سنة ۱۹۱ على وحه التخصص > كانت ٤ة‏ ەر 
عربي فی فلسطن . 

وهؤلاء العرب نکونوا بدواً رحلا > والواقع ان 
ابرز اتات الامالاة الی ينما الامبر كوت اه 
اضطرار الفلسطنن العرب الى اعلاء عن ديارهم » ذلك 
الاعتقاد الشائع بانهم لم يكونوا غير فل من البدو تعيش 


في الخيام . ولس ادل على ذلك من ان رجلا حسن 
الاطلاع كمستر صنر وياز يتتكشاف عن سوء فهم عجیب 
من هده الناحمة 4 اد بقول ان البہود والاصاری کانوا 
بو لفوت غو ربع سکان فا طن وہل ارب العالمة 
الاولی - وکان جموع السکان آنذالك اقل من سہعمانة 
الف نسمة - وان ائر السکان كانوا من ااسامن الذن 
2 اف کثرتہم من الہدو ال حاين ) ۰ و لنوضح هل 
كل شيء أن نصارى فلسطین هم عرب” » وقد فاوموا 


الصهيونية ؛ وإذن ذقد كان الق بقضی بان بحصرا 


وت 


مع ابن لا مع السود . ولا بقل" عن ذلك تضللا 
وإمعانا فى ا حطا » القول بان كثرة المسامين الفلسطنین 
اف من البدو . فالواقع ان معظم العرب الفلسطينيين 
مین ومسحین » کانوا زراعا يعدثوت فى فری اتةه 
مستقرٴة . آما الباقون فك انوا اصحاب صنائم وتجارا 
وارباب حرف يعدشوث في الدن الرئيسية . اما البدو 
القلائل الذئ کانوا بفدون الى البلاد من الصحراء القائة 
حدوبىي فلسطین وغرما ثم خرجون منها تأغلب الظن 
انهم ل "ید خلوا » عبد ذاك » ف التقدير العام لاسكان . 
ولا تد كرلي ملاحظة صنر وباز هده بذلك البہودي 
الژی اعترف “انه ستشعر ال بسب من ات 
حاء الى فلسطين وهو بحسب ان الستعمرات المودنة 
كانت ھی الأماكن الوحندة الآهلة بالسکان فى الدبار 
المقدسة ۱ حتی دا وصل الما وحد - وسط 7 من 
الذهول والدهش - ان البلاد تغص“ بقری عربية لم 
يكن ها ذكر فى ا رائط التی علکها . 

والواقع أنه ای كت وان وی E‏ ڑا 
القرى نفسها طوال فرون عديدة » وان م كدق 


۹ ریب" ف ان حماعات اآخری من العرب كانت نفد 


الى البلاد في ذلك الزمن 22ج . وحتى في العهد الترى 
بلغ عدد سكان فلسطین - فيا عدا الصحراء الئوبية ‏ 
کیا من عدد سکان ولا مدشفغان . ولى سنه ۱۹۱۷ 
تضاعف هذا المدد او کاد » الغا حو 7- ن وتلامانة 
الت اة 

وفما كان سكان الدولة الهودية ٤‏ حسما خططم ا 
مشر وع التقسم سنه ۱۹۷ 6 يتأافوت من .+ 1 من 
البپود و ۰ من العرب » فإن الدولة العربية كان 
مقدراً لها ان تالف من ۹۹ 1 من العرب و ١‏ 1 
من اليبود : وبکلمة اخرى :كان مفروضاً ان تنتظم 
هذه الدولة عشرة آلاف ودي وثائمائة الف عرلي . 
وقي الناطق التي غمتہا اسرائيل الما من طريق الفتح 
اكثرية عربية كبيرة » ينتثر معظمہا البوم في البلدان 
العربية الاخرى » ولكن قسماً كيرا مها تقد فى 
ذلك اظازد الاصفر من فسطین الذي لا بزال ذ 
ايدي العرب . والواقع ات من العسیر في مثل 
الاحوال السائدة البوم ان بقع الباحث على ارقام دقيقة » 
ولکن مسق اران لور ناما لکن ال ان ١‏ کر 


۰ 


من ملبون عرلي يعيشون البوم فی مساحة من الارض 
لا تزيد على ۲۵۰۰ ميل عربع ءاي معدل ۰۰ 
نسمة لكل ميل عربع على الاقل ... 

وبصرف النظر عن عدد سكان فلسطين و كثافتهم 
فان العرب الفلسطينيين ما کانوا بريدون ان تقام دولة 
بهودية في بلادم . وود فاوموا اشحرۃ الم ودن 
والاحتلال الصہہولنی طوال حمل من الزمارت مقاومة 
عنيدة » اصطنعت خلاها اتال عاقلة حمناً »> وه 
حيناً آخر . وکونہم قد التجأوا الى الاسالیب الرديئة 
في القاومة الى جانب التجائیم الى الاساليب العاقلة 
لا ينفي انهم قاوموا - وكان لحم ملء التق في اب 
يقاوموا ‏ ار کے الصهنوننة ومثليها . 

وحسن بي أن أنص” » هنا » على ان العداء بين العرب 
واليبود في فاسطين لس راجعاً الى تعصب ديني أو 
رو وق اود الول مرام (التصادي وب اب 
وفی الدرجة الثانية صراع ثقافي ولس عرقياً او دینیا 
حال من الاحوال . و کره العرب لامهود » هذا الکره 


انث زیا والذى امسی الوم سی الدور 2 
ہے ل 5 "۳ 5 ١‏ 5 3 


كوت فى مقدور الاحال ااتطاولة استتصاله » انما 
و ال رت اتی سپ ہی ري اوہ ات 
ااستعمری ا(صهو نان وبراعتہم و زعمم > قوق کل 
شىء » الى العدوات . وود حد ني عر بي نصرانی من 
امل القدس » بماً » فقال نی مثل ارتماك الاطنال : 
و انا لا نی لفتیم 4 انا لا ہے اساليبهم 4 ا 
يحعلو نی اسعر و كأنني عونت عن و طني وبلادي . » 

و كثير ” من الاضطرابات الني حدثت في العشر 
E‏ ور رل ال تایه لا ات یه 
الذعر الذي استولى على العرب بعد ان كشف المهود 


عن رغبتہم 5 وت الملا ...وقد امن "كتين سيق 
افراد المب اتا راسخاً بان البهود سیذمون جع 
العر ب ذيح النعاج الما تم هم كثرة عددية” ما . ولس 

فى استطاعة احد » غير الذن عاسوا فى فلسطن غلال 
تلك الدة » ان بدر كوا مقدار جزع. الز ارعن المرب 

لتزايد عدد السكات المهود نزايداً برا . ذلك أن هذا 
الکاثر كان ساعد المستهيرات المهودية على الاستفناء 


تا 5 عن اليد العر رہ العاملة » ومن هنا حشي 


عامة العر ب 4 3 ح_اء ف دقر بر زه سو 72 من ای 
"محر موا رز مم ¢ وحضعوا لملطان البہود السياسي ٠.‏ 6 
ولا حدال فی ان العرب کانوا راغبین فی ألامن والسلام . 
انهم لم بطلہوا ف الواقع | كثر من ان “بير كوا وسانم . 

وتسارعت نسبة الححرة البہودرة خلال حقبة التطور 
الاقتصادي ما بين ۱۹۳۱ و ۱۹۳٦‏ فتزايدت من حراء 
ذلك عاوف العرب . وف السنوات الثلاث التالة » 
حى اندلاع ارب العالة الثائية » استمر التطوٴر 
الا فتصادي »> ولكن النضال السياسي ازداد 27 على 
عنف . حتى ادا كانت سنة ۱۹۳۹ 'نشر الکتاب الابیض 
الذي فرص فہوداً سك رل3 على أهحرة . فاحتج الود 
عل ذلك اضاھ ا فویاً ... 

وعندما افرت الجعرة العمو مہة مشر وع التقسم دب" 
الفز ع فى نفوس عرب فلسطن الذن اسنشھرواء مند 
الہدء » ان اهر ار هد المشروع يعني امرب 7 ود 
حد ثني ساب في بات لم عن آلاف العرب الذيئن شرعوا 
بغادرون الملاد فقال : ظ انا ترید مكانا نستطیع 9ہ ان 
ندام طوال الیل !..» وق الاسپر لاله كنت تسمع 


داه — 


العرب بنشدون »> في كل مكان » الاناشد الوطئسة 
التافظة اصپونة . وقد اشبرق احد مولاء آن فلك 
الاناشد "نظمت خلال اضطر ابات ۱۹۳(١‏ - ۱۹۳۹ 
وسيك شتاء ۱۹۱۷ - ۱۹۹١۸‏ مأساة> موجعة في ذا طبن ۲ 
فتزح الیہود عن الناطق العربية » ونزح العرب عن 
المناطق المهو درة » و س الهو د جام على القرى العر دمه 
وسن العرب ہجام على ااستعمرات اليهودية . و 
خلال ذلك كانت القوات البريطانية تنسحب من فلسطين 
بأسرع ما كسما من ذلك وسائل المواصلات . وحين 
انتصف شهر نوار كان حلاء الانكايز قد تم” » وأعلنت" 
دولة اسرائيل ٤‏ ونشثت حرب فلسطن . 

وفسل انتہاء الانتداب البریطانی نزم كشير من 
العرب عن ببوتمم اقا في النطقة ا حتھ من قبل 
البہود . ولم ينزح حع هؤلاء عن ديارهم بطوعہم 
و ارادمم . وانا اعرف ذلك حمداً » فقد ساعدت' بنفسي 
ادى الامر الفربة عل الرجل ٠:‏ بعد آن آمزها اود 
عفادرة اكان في مر اربع وعشرن ساعة . والق 


ا رر سی ا( عدت که 


من اهول والذءعر 5 الملاد کارا . وما هی الا یرہ 
حى حلا معظم سكان حہفا العرب عن اللدرے . وى 
وز آبلغ" کات راکوت لی الام نات ارات 
الاسرائيلية ھا مت ء عند مطلع اهدنة الثانية » ثلاث 
فری حنولی حفا ۳ت2 منہا اہ ۲ لاف عر لي > 
ودمرت منازهم ۲ 

دی ۱۲ تشرن الأول حاء فى رسالة من لندن ان 
Es‏ سی ور اھ ی 
رعش رة لاف لاحي * »> ووحد بير زت التى لا بر دد 
سکانا على الف نسمة مزدحمة باربعة عشر الف لا جيء 
ووجد أسراً عربية تعش کل منها تحت حدی شجرات 
الزیتون القائة على حانب الکثیب . وف كانوت الاول 
كانت بلدة رام الله تضق باکثر من لاه اضعاف 
عدد سکاپسا الطعي . وعندئذ نظسم بعض موظفي 
الا مم المتحدة حل إسعاف فہتة النطای لاغاثة اللاحئن 
فتبرع كل منہم مجنیه واحد اسروعياً . وقد تی 
احدم » وهو كيان ف سلاح الطبران الا میريی 6 
طفلة في العاشرة من عرها . وفي + تشرين الثاني 


= لد 


اعلنت الامم المتحدة ان عدد] من اللاحثن اط داد 
يتراوح ما بين خسمائة الف ومائة الف قد انضافوا الى 
ال )اة الف لا حيء الذئ شر دهم الاءعتداءات الصهمو نة 
من قبل . وفي انوب خسرت بير السبع جمیع سکانا 
البالغ عددهم ثلاة آلاف نسمة ٤‏ خلا مائتین منہم 
لس غبر . 

وجاء في رسالة سخصية صادرة عن فاسطن في ۱۱ 
کانون الثانی ۹ ها نصہ : « واصل الود إخراج 
العرب الذين بقوا في فرام » وذلك لی "لو | حلہم 
جماعات من ا مہاحری الود الحدد . 0 اصح 
الاحصاءات الى وضعت فى حزيرات ۹ ان هناك 
هه لاه یج بھی الف اناق ای 
العرب من فلسطن » وف البلدان المجهاورة . وتزعم 
السلطات الامرائلية ان خسائة الف من هؤلاء م 
لاسرة عقوت ترا ون ان ائئل ون وزارة 
خارجيتنا الامیر کبة تحمل الرق ١٠٠و٠٠۷‏ وف حزيران 
قدامت الحمكومة الاردنة شکوی الى الامم التحدة 


.ك . 1 1 ۰ 3 ۰ 5 کے 
دصت فمها على ان الفا و ماله وى آخرحوا » ووه 


اللام » من منطقة ضمت الى اسرائيل عوحب اتفاقية 


امدنه . 


ولى اعطي القاری» صورة أدق عن المأساة آنقل 
ھہنا فةر ات من رسال تلق تما ٤‏ العتاء الافي من 
مسحي عر بي متخرج من احدى اد ارس الا كاير کنة 
الامير كية » وکان يعيش كلاجيء في بيت لم . 


و لقد كنت اعيش في القندس 2 کا تع > مع 
٠‏ افراد اس رن في الستعمرۃ البونانبة . وکانت امي » 
وإخونىي » وأخواني وعائلاتہم يعدشون في حي او ی 
والواقع أفي كنت آخر عرلي غادر مع اسرته المستعمرة 
الوا فق ناش ٠‏ واا دت' لی لیام 
قت الح و آزام من کی وان کات کرت 
على الانتقال » بعد ان تعذار على ان احد طعاما 
لأطفالي اطرعی طوال ایام بکاملہا . وا ضبرا عزمت 
على ان احمل اقل" دار كن من الشاب » سب 
"ندرة وسائل الواصلات > وأنتقل ای بست لهم 
وهکذا تر کت کل شيء في البيت » و آوصدت الاب 


و 


9 وحمت هتم اسر في نحو المديئة الي وٴلد فمہا یی کاپ 


٩ -‏ اسرائیل حرعتنا ()) 


وهناك اتا حيرت غرفة كان علمنا ان نستعھملہا لکل 
شیء : قسمأ ننام و فما استقمل اصدفاءنا انا . ودعد 
شُہر من وصولي الى بيث طم وضعت زوجي مولودا 
د SE‏ درت اسرد الح ناوت و عبر صدری 
رامال کار في ان بترم هذا الغلام خطى سيده العظم 
دين بلع مبلغ الرعال 6 على الرعم من أنا رد عو ه 
الوم 2 سحاد بت لم الصغير گا و وان اسفي اشد رد 
ولکكي 
علي حين رزفی ذلك الطفل الصغير الذي لا شوم 
بکنوز ا كلها ڑا آخر ما میوناہ من انماء ان 


احس من نادمة ثأنمة ان الله قد 5-7 IT‏ 


البہود نموا جمبع ببوت العرب فی القدس وقد أخبرت 
ان بسي قد هد م مدا ... اما اطالة العامة في الوقت 
الحاضر فاا شيء ا كثر ما ستطيع المرء ان يتخيل . 

فثات الأسر تعيش على اقل الطعام » وبين الفينة 
والفينة ند صبياً او صبية یغمی عليه في الشارع 
سيب من الحوع وسوء التفذية . وامراض السل 


والتدفوس والتمفو د واطدری تتفشى فى صفوف اللاحئن 


— 0+ — 


شکل بقطع اط القلوب 5 ان هرات الأسر تعش 
ومذ ايام وضعت امرأة طفسلا فاضطرت الى ان تلفه 
حصير من القش اذ لم تكن تاك ثاباً ما . وقد زرت 
القد س مل فبرة ور وة لاوم امت اواز و و كان 
عجي حن وحدت آیذته الما اه من العمر سل ملقاه 
رصفب همه (سملب س داء الکساح : لس هدا ذحسب 
بل ان طفله الذي ولد حدش] کشّف الآن عن 
اعر اص الکساح سب من سوء التغدية ی 
تلك اللبلة مع الأسرة التي تتألف من ستة اشخاص في 
عر ف4 لا بز رد اتداعها على مطہخ امیری 5 واخيراً مات 
عدد كمير من اللاحن > لساب من الثلج 6 ف ناراس 
وعان ورام الله .... ولا أخفي ىك ان معنویات 
الناس آخذة فى اشبوط ... ومند ايام قال لي رجل 
عحوز ودع : و اذا كانت 13 ذه الا لام سۃقودنا 
الى الطنة ففى استطاعتى ان اؤ كد لك ان الطنة لا 


تستحق هذا الشقاء که !٣ء‏ 
أقد انقضت على کار هده الرسالة اسهر " ع 


۹ھ" سد 


فلت" باحداث كثيرة » ولکن السلام الصحبح ‏ سد" 
بعد الديار المقدسة > وما ان تَا دها حقاً . وعندي 
أن اوائك الذن بزعون ان العرب سیرفضون الوضع 
القائم ‏ جرد أنهم هزموا في المبدان » ينون حقائق ثلااً 
عن العقلمة الغربة . الاولى امان امین بالقضاء والقدر. 
فقد حدثني بعض اصدقائی العرب في الشتاء الماضي قائلين: 
« حن نعل حمداً ان قنيلة ذررة واح_دة تكفي ۱ لا بادتنا 
جيماً. » ولکن ذلك لم يقير شا من مشاعرم أو 
ألو ان نشاطهم ٠‏ وحين كانت ود اہل الہہو د فك بعشر ات 


من العر ب هل انتہاء الانتداب البر يطالي قال 0 احد 


العرب : « لقد توفعنا ذلك . ولکن هذه الامور 
لا تزعحك اذا كنت مؤمنا بالقضاء والقدر اما حقمقماً» , 
والواقع ان بقيجة هذا الاعان بالقدر لست دائاء أو 
لست هی ی با اضر ورة > التسلم و ا ضوع »> فعندھا شعر 
الم أن ۳ وتا يحب ان بقو م ره فان اعانه هذا 
بالقضاء والقدر بدفعہ الى القیام بذ اک الواجب من غير 
ان حسب حساباً لنتائم . والاستشماد یق سكل قضة 


مقدسة لیس غریہباً عن العرب محال من الاحو ال . 


بت 6۷ سب 


واحقیقة الثائیة التي يتعين على الشعوب الغردية ات 
تدر کبا هي ان الا ة الانسانة لا ضمة كبيرة ها فى 
كان ارب مل شش ون تاه وشن 
نظرهم ا هي في نظر العقل العسکري في الفرب . ان 
فقدانہم لمعركة ما » او فتل مثات من امناء بلادم لسا 
كافيين لیم على الاستسلام والضوع . انما على العكس 
حفزانہم الى العناد في القاومة والى الانتقام . 

اما ا ٣حقیقة‏ الثالثة فبي ان الاسلام لا بعلم اسکورت 
على الف ولا بری پرعا في الاخذ بالثأر . 

اذا هرت الدول العربية هبة رحل واحد فى وحه 

ا قشر قال نف سی اوري ارو رس 
یں جس وو دیو یم 
او سع اناس ال لا استطيع ان بنسب مثل هده 
المطامع للعربية السعودية او العراق او لينان . کل ما 
في الأبر ان هذه الدول لا ترید أن تقوم في فاسطین 
دولة مود : ولاذا کان جع الامير کین غير المهود 
والمائشن في بلاد الشرق الادنی بعطفون على قضية 


۳و 


للشعب الم‌ودي . فالوافع ان كثيراً منہم قصدوا الى 
الشرق الادنی وم أميل' ما یکونون الى الصہونة . 
اغا الاسام الوحید الذي تقوم عليه معارضتهم هو اعتقادم 
الحازم بان الصهبونية تناقض الق » من الناحية الاخلاقية 
بسبب من اما تنطوي على ظلم عظم © لأهالي فاطين 
الأصليين . ذفي تقسم فلسطين » وإقامة دولة ودية في 
جزء منها انتهاك صريح لقوق أصحاب البلاد الاصليين 
الانسائية الاساسية » ويخاصة طحق“ العش سلام وطيائيئة 
فی الارض التي اختلہا 201 واج_دادم طوال حقبة 
تزید على ألف سنة » ولق" أخترار الطكومة التي بربدون 
ار ان و فان ماش N‏ 
باون ا هذه على اساس امام 7 لا عدالة 
من غيز نطسق الماديء التی نصت علها نقاط ولسوت 
الادبع عثرة » وماق عة الامم » ومثاق الاطلسي 
ومقدمة مساق الا مم المتحدة . 

لقد وضعت عصمء الامم نظام الانتداب مصلحة 
الشعو ب الي دشملہا هذا النظام > ونصت على ان غرض 


هذه الانتدابات إعداد الشعوب النتدب علنها لاحك 


م 


)0 سب 


الذاتي لتسلم البلاد بعد ذلك الى أصحاما . وبناء على 
هذا الدایبکون من واحب الدولة النتدبة لادارة بلد 
من البلدان » والتی تريد التنازل عن انتداها ء ان 
تتنازل عنه لشعب تلك البلاد نفسہا ء٤‏ ما يكوت من 
واحب الامم 22001 151 ای لس لد منتدب 
علہہ » ان تسلك وه مسلکا سفق والغرص من 
الا حتاف اما جن اب رها عل گت لا سنا 
من قبل دولة أحنيية أو مموعة من الدول الأجنية » 
حتى ولو کان فرضها اصاحة الشعب وشایته > فهو في 
آمسن ادوالاتدكل عر مشروع رق قضابا الشعوب 
الخاصة . واما فرص جاءات احنده غريية على يلد لا 
بريدها فهو <وهر الاستعمار . وسواء اعتقدنا انه من 
واجب العرب أن برحموا باليهود أم لم نعتقد فہناك 
حقیقة صارخة » وهي. ان العرب لا بريدون العش مع 
هو لا 


6. 


و حان اعلن الشیخ او 6 ف سات ۸ > 


ان مصير فلسطين يحب ان تقرره بررط ائنية العظمی 


وفرنسة والولابات المتحدة انبرى نر وباز لنقده قائلا : 


۵ — 


دان معنى ذلك العودة الى تلك الأيام التي كانت الدول 
الکبری فما نقرر مصائر الثعوب وكأنها قطيع من 
الم . »ومع ذلك فان وباز بريد من الامم المتحدة 
أن قثل الدور نفسه مع عرب فلسطین . فهو بقول ان 
دعوی العرب و مینبة على اساس واحد هو انهم بو لفوت 
أكثرية سکان فلبطین » وام يعيشوت في البلاد منذ 
فرون عديدة . » وما الذي كن ان رطلہه الانسات 
اکثر من هذا ۶ ومثل هذه النزعة الى التصرف عقدرات 
فلسطين من غير موافقة أهلها الاصليين تتحلى فی الحة 
التي نسيعها کثیر] » والي تقول : ما دمنا لا نستطيع 
أن نطاب من الدول الاخرى أن تقبل اللاحئين الہود 
في الوقت الذي نرفض بحن قبولم في بلادنا » فا 
فاسطن تظل الل الوحمد المشکاة . وبكامة اخرى : 
في موضوع فلسطین » لا يتو جب علینا ان نطلب موافقة 
احد !... 

والواقع ان اقامة دولة هودية في فلسطن لا کن 
ان یدافع عا ٤‏ بصورة عقلانية » الا من طريق 


الطمن في صلاح المبدأ القائل يق الشعوب في تقرير 


مصيرها . ومن عحب ان بعض زعاء الصهنونبة الأوائل 
اتخذوا هذا الوقف فعلا" . ففي مور الصلح النعتد في 
تاونس بعد المرب العامة الاو ی انتقد الوزیر لانسنغ ٤‏ 
بصراحة » مدا حق الشعوب فى تقرير مصيرها زاعا 
انه « واحد من تلك الاعلانات عن مدأ ردو لاثاس 
و کان صحیح . وقد يكوث هذا النداً صحيماً 5 
صورته المجردة » ولکنه اذا أريد له التطبيق في جميع 
احالات رصح مصدر اضطراب سياسي > و كثيراً ما 
یکون باعثاً على الثورة ... » ہذہ الطريقة » طبعاً » عتر 
ھذا ادا عق نفسه عام ۱۷۷۹ 1 x‏ 

وأياً ما کان » فان الہود ال یی دلت لفرضص 
دولة مودنة على سعب بعلن بأعلی ا انف لا بریدھا 
تظل فی أساسها علا" لا اخلاقاً مہما قل عنبا من 
وحهة النظر القانونية لأن معناها التصراف دشىء لا 
علکه . 

وا 6 ووك أصبح انشاء الدولة المهودية امراً 
واقعباً فپناك شعور سائد" بأنه لم يبق 4ة فائدة من 
البحث في ما اذا كانت الصهيونية حقاأ ام باأطلا" » 
+ هو عام التورة اور کية علی الانکلیز [ المرب ۲ 


ہے لاجم — 


ورأن 3 مشروع وافعي المستقيل کب ان ي على 
أساس الامر الواقع لا على أساس ما نعتقد انه الحق 
و لکن ها اک أ کیب ۱ ان و اجه 8 هل صح ار 
كل شىء قد استقر فی فلسطین ? و اس ىی متی سرظ 7 
مستقراً 7 هل يحب أن اسم مدا الوضع بالمقاء على 
ما هو عليه 9 ان الامور الوافعة لاست HE‏ تایه و 
سر مد ره ۰ والظفر لا دەر ار الماطل . فقلد حەی هتار 
انتصارات ضحمة ف اورو ده 1 و لکنها لم تعمر طو بلا : 
ومصرع' ستة ملابين مودي في آوروبة على أيدي 
ازاز من لا عکن أن يصمح ۳۹ جرد انه اص ح سا 
ٹ٤‏ اضف الى ذلك انا ادا طاو و إن ظر 
الى المسألة لسن فلس فى استطاعتنا أن 'نسقط من 
> سابنا ناحمة اطق والماطل 7 

کتب الي فى العا م الاخي صحفي ودي فقال : 
17 اُرحو ان اا مش و أن ظا فادحاً قد 
ال بالعرب . و وحوای ول هذا الرحاء ان هفا 
هو بالذات ما حب ان لا من أو ننساہ . اله 
الققة الاخلافة الرئسية التى تتوقف عليها كل 
ما سواها 


— OA — 


ڈرو اکر لهم ای 


ان مسؤوللة الأساة الفلسطينية لا عکن ان 'نلقی 
على | كتاف فر دق واحد من ا(فر و۶۱ لمعن : انم 
ہما مو ولوت ف نسب عاف ودرحات مثفاوتة . 
فل اول 2 هذا . الفصل مد رد عة 03 فر لی على 
۔حد۵ , 

ونمدأ سو و له بر رطا ده العظمی فالو افع ا 
الا نكايز بإصدارهم وعد دلفور و دقو هم الانتداب على 
فلسطين ومماسرة سلطات ذلك الائتداب !ا كانوا 
بطبقون سياسة استعمارية غاشمة . أضف الى ذلك ارت 
المفاوضات السرية العقدة التي أجروها مغ كل من اطانيين 
العر بي والم‌ودی كانت تنطوي على التزامات متناقضة 


مهار ره ۲ و لس من ا یر ان زرد ھہنا سرد هده القمة 
۰ - سے بب ® 


بت ۵6 - 


الطو ب3 . ولعلنا نثير الما فى مناسیة اخرى . 

انق عو ات فى أن قسطاً كيرا من مسؤواءة 
المأساة الفاسطمنية تتحمله منظمة الا مم . ص" ان 
مبمتها كانت صعية" الى حد" يميد » ولکن مه ما محملنا 
عل EN‏ اتا لز وعدت تاها کیا أخصف. 
كلا من الفريقين ا تنازععن »> 0 الطافة ٤‏ ثم عمدت 
الى تنفيذه محزم > لقبہ الفريقات من غير ان تنشب 
ارب نپا . وای ان مشروع النقسم الذي تہنتھ 
الهيئة لم یکن ذلك المج اطکم . إنه ما كان عادلا 
ولا واقمياً 

اقد حاوات طنة الامم الماحدة الخاصة بفلسطین ان 
E‏ 0 . ولکن الثروع اتی 
وضعته لم يكن مکن التنفيذ لسبيين اثنين . ھن ناحة 
كانت الدود الى رما غير منطقة » فہي لا تقوم على 
۱ ساس جغراني أو عرقي او افتصادي » ہل مدف فيل 
كل شیء الى ان تشمل | کر عدد کن من ااا 1 
الو دية المتنائرة هنا وهنناك “> في المنطقة المهودية . 


و فد بن المشروع من ناحہة تاه على افنثراص وام 


- ها — 


« وحدة افتصادية » بين النطقتین ٤‏ فكأن اللحنة ومنظمة 
الامم المتحدة افترضتا انه في الاحظة التي 'بقر فا 
المشروع سدسارع العرب جذلين مبتہجین الى التعاون 
التعاري وغیں التجاري مع الدولة اليهودية . والواقع انه 
لى يكن ثة مبرر هذا الافتراض لن العرب كانوا قد 
بدآوا قبل ذلك مقاطعة البہود » وكات الاستياء المرير 
قد بلغ منہم مبلغاً يتمذر معه التعاوث ينهم وبين 
خصومهم . ْ 

ولس من ريب في ان الولانات التحدة مب أن 
تتحمل جزء كير من اللوم الذي يوجه الى الامم 
اة لمحزھا عن حل مشكاة فلطين فى الوفت 
المناسب . فقد انتصرنا » ر 25 ٤‏ لاقضہة ا نمه على 
أساس ظاهري من العطف الانساني على مشردي البہود 
5 ۳ روبة » في حين قصرنا عن خدمتهم خدمة صحيحة 
فلم نفتح اواب بلادنا نفسها ف دم . ومن هنلا 
فلس فة أي عذر لاولئك الامبر كيين الذين ملأوا 
الدنيا صباحاً طالبین فتح ابواب فلسطين لضحایا الاضطہاد 
الاوروبي من الیہودء ثم لم يعملوا سا لضیان دخوهم 


— ¥ - 


الى الولايات المتحدة . 


کذاك عب أن بلام الامی رکون آنْد" اللوم على 
تأبیدم للارهابيين الیہود في فلسطین . ومن اشع الاو 
على د الک > الترحدب الذى استقیل ده متاحم سجن 
المتحدة فى تثرن الثاني ۱۹:۸ ليجمع الاعانات وید 
انحاح حر ره ف الا نتخابات الا سراسلبة 1 و الواهع ان 
صحفة ال « نمويورك تامس » أطلقت عليه في إع-لان 
استغری صفیده ملد من عددھا الصادر ف ۲۳ دشر ين. 
الثانی اقب )7 الرحل الذي وی امبر اطور رة وا تبن 
عدا لاسرائيل .» وعدت آعال الارهاب الفظيعة الى 
ابر فتہا جاعده و صف ا » احراءات اداه حر دنه 
سیق الى مثلہا » استعاد ما الشعب: المودي کرامته 
واحبرامه الذانی واحترام العام اامدن و ٠.‏ 6 و مەی 
الاعلان رد اسماء » اکر من الف امیر کې بارز ہیں 
اعضاء ف محلس الشُہوخ الامیری 4 ونواب» و حکام » ورحال 
دن ٤‏ وعر ود ¢ وفنانون ¢ و کتاب و صناعون وزعماء 


الامير که ۰ 


و مسو و امه !هر ار مشروع التقسم من حادب هرقة 
الامم التحدة ا تقع على عاتق حکومتنا الامیر کية . 
فالوافع ان التصويت على التقسم 6 وك حری ف 
اة العامة للاهم المتحدة ف ۳۹ کو الثاني ۷ 
8 فرص من حانب حکو متنا فرضا بعك ان التحات 
هذه احکومة ¢ من “غير ان حل 6 الى اصطنساع 
یقرت ا فی اق .اک الس علما ویرت 
و لكل الجعدة تقر“ هد | ا مشروع حی رحب وه 
ا(صهو نون گذصر معدو ی کو 95 و لکنه ف الوافع 
کان نصر لا اخلاقياً . لقد كان برهانا مجلا على ان 
ات ول والفقط اتا ض ا 
وغير الا حلاو4 6 تستطیع ان تسمطر ع مو سه 
انشئت لغرض نسل هو مشق العدالة الدولة . لقد 
كان ضر ده وا حع4 ۳۹ العام بالاهم التح_دهة وبالولائات 
ها که 


3 


وخلال حل الانتخابات الامير کیتة الي جرت في 


حر رف ۱۹۹۸ اذ تزاحم ار سجن السماسيين على 


— ها ای 


هو لاء اار سین بالتعمبر عن ولالہ للأمانی الصو نہ4 
وااشروعات الصہہو نہ4 . وعندما ارہد وزر ا ار حه 
اھر مار سال 6 مسر وع برنادوت 6 5 بار لس احرج 
اہر « ديوي » تأده شر وع التقسم الاصل ی و حد 
الرس ترومان ان من واحبه ان يكرر تأبيده هذا 
المشروع ذا كراً ان اي تعديل لا توافق اسرائيل على 
ادخاله لن محظی عوافقته ... وإنقاذ] لکرامة وفدنا فى 


حی 


بارس ل :ذلك ات ان مشروع برنادوت تجب 
ان دستعمل 2 ان للمفاوضة 1 لاس عبر e‏ 
لس هذا فحسب 4 ہل ۳ الم وفدنا الى الامم 
ااتحدة ص2۳۵ متواصلا على ضر و ره انضمام اسرال 0 
اة من غير ما العزام سادق ف ما تعلق بالحدود 4 
و تدویل القدس » او اعادة اللاحئین العرب الى دیار هم ۱ 
والعرب انفسہم حدیرون ون اللوم . فقد كانت 
عواطفهم 4 على الیو م € فع المائمة ائناہ اطر ب العامہة 
الا نہ . و کن هذا لا يسني انهم كانو | ضد 


بت ع - 


الدتوفراطيات الفريبة . انم لم يكونوا نازبي هوى » 
محاولوت ان یلامسوا تأییدا اطالبهم الوطنية . واذا 
کان الحلفاء قد حلفو | عا و عدوم ده دوك اغرت 
هده الرة سطر ا حور حققا لا مانم الةو ممة ۰ 


ولعل رفظوم التعاوت قع زه الامم المتحدة الخاصة 
دفل‌طین ( ۱٩۷‏ ( كان مووفا غير موفق 0 و لکن 
ححمم ٤‏ داك و اضحه ۰ وقد حاءعت فلسطین نه ٤‏ 
اعقاب لے 4 وكانت كل هده الاحات نصع تقر برا لل 
المشكلة » ولكن ١‏ ينتج عن ذلك کل اي عل 
اا 1 و ود احسوا ان لا ؤا رده » هده الرة 3 من 
حاولة عرض قضيتمم على اللحنة كرة اخری . 

وعلى الرعم من ان سما سه الل عير التعاو ذه 
كانت عبر حکمة من 0 نظر لا اسة العملہة فلس 
0ھ و جح 000 
الاحوال غير معقو ل ۰ فقد طاليوا داعا بانشاء حکومة 
فلسطينية مستقلة “تنح فما حقوق الواطنين الكامدلة 


- و“ س اسرائیل جرتتنا (ه) 


لاود والعرب سواء سواء 7 و همع ذلك فهاهم اليوم 
بحو ت بانہم منحوا العرب 4 ف اما سل 6 نفس 
ار كز ا ۰ 

وکان دا اللادئين العرب لقر ام 1۳3 كميراً من 
وجهة الاظر الساسة . ولکن خوفہم من "ان بذموا 
الفر ار 3 حمل سعوبا كثيرة من فبلہم على ااذ هذا 
أرقف وه کات 

وعلى ا لے فأخطاء العرب كثيرة » ولکن كثيراً 
ما ون ده لا مبرر له على الاطلاق 8 ولعل ابد 
الم الي و حہت البہم عن الصدق واححق ھا یا رددہ 
الصہابنة من ان العررب كانوا 2 ادن ع حر ب 
۸ . فهم ر تعملون لفظي و العدوان » و «الغزو 6 
عند كلا هوم على العر ب ¢ متحاهلن ان العر ت بعتبرون 
المپو د عزاه و معندن و لعل اح و صف او وف 
العرب يوم حرب فلسطین هو القول بانم أوا الى 
» القاو مه 64 ۰ ولا حدال ف ان ما تسد له الدعارسة 


الصهيونية من جمد للتمییز بين عرب فلسطین وجیوش 


-- ۲۲ ات 


الدول المرب امحاورة انما ينطوي على تشويه بالغ لوقف 
الفلسطینین العرب . فالواقع ان اليوش العربية لم 
تفر فلسط ين الا بالعمنى الذي غزت به اشوش 
الامير کة بربطانیا اثناء اطرت العامة الثائية . فى 
استقمل عرب فا طن هذه اوش ہو صفہا دوع واقاً 
یقیہم ۔عدوان البہود ۲ 

وهناك على کل حال حققة لا عکن ار تنکر 
وهى ان امراثیل كانت ھی الادئة بالقتال فى عدة 
0ٹ یی او انس 
وحدها » بل فى حا و اللىل الغر بي کا ايض ۱ 
ركنا ترق ان E O‏ 
اساسه . فلس اغرب هم الای طردوا اللاجشن من 
2 واللاحئون م دفر وأ وتات اليوش العربية 1 


بل قروا اليما . 


ومو واه الود اعظم من مسو و اه عبر هم كير ۰ 
فلو انهم اتبھوا سبلا غير التي اتبعوها لنغير وجه 
الأحداث التي مرّت بالبلاد القدسة . والواقع آت 


2 


مو وف الموود من العر ب كان مند الہدء لا تعاو سا 


روص الأمافة والكراسة 5 والعرب قوم لطفاء ى معظم 


مسلك المستعمرين البہود الفظ التماہ . 
السياسية في تلطّف ولياقة » ما قطع الأمل في مل 
المرب على الو صول معہم الى تنسو ره 3 واطق ان ماك 


الصہموسین تاه العرب كات فى بعض الاحبان آسه 


عوقف اولك الامير كيين الذين قالوا يوماً دان المندي 
الاحمر الذي 'يقتل » هو وحده افندي الصااح ! » 
فقد حدئی احد شاب الود »> مرة » فقال : و إن 
العرب لسوا إلا متو حشّين و وی عام ان بعودوا 
إلى الصیور اء ای لا دس تقو ن اکثر منہا !! 6 . 
وأفظع اخطاء اليهود لوؤم الى استعمال العنف من 
اجل ت#قيق أهدافهم . صحيح ان سياسة الارهاب لم 
يوافق عليها » أو يلجأ الما » جميع الصهيونيين » واسنا 
تمرف على كل حال ما اذا كانت اغلبیتہم قد ابتہعت 
ها سراً » ولکن الراهن ان كثيراً منهم قد فعلوا 
ذلك . ومن الاعات الصهيونية من ۸ یکتف بالاصرار 


على المطاامة لهم سار احزاء فا طن وشرق الاردن الى 
الدو له اليو درة ہل | كل ان العف واخداع مبررارت 
او 


من اجل بلوغ ذلك اهدف . ون خطاب الة 
نہویورك زع الابرغون» مناحم بیجن » في کانوت 
الاول ۱۹۹۸ قال : « يحب ان نذ کر کنا ان القتال 
لم ينته بعد . يحب ان نواصل القتال بأساليب حدیدة 
واسلحة حدیدة حى تتحرر اسرائل كاملها وح بھود 
حع افراد سعننا الى و طنہم 6ن . 

و وای ان ا ات 
البر يطافي كات بعض الصو نرين بعلتو ن سحبوم لاساليب 
العنف » ويقولون إنهم يعرفون الارهابيين وات في 
استطاعتہم وضع حد للعنف اذا ما تر کہم الانکلیز 
وسأنم . ولکنہم لم بتعاونوا مع الحکومة في القبض 
على الارهایین » فبدا أن هذه السناسة تحظى رتآبند 
الكثرة الکیری من الهود الفلسطہنہین . واخيراً بلسغ 
الارهاب أو جه ف هصرع و سط الا مم التحدة »الکونت 
ذولك برنادوت > ومساعده الفر نسي الكولو نمل اندريه 


دیر ميرو > 5 ۷ الول ۹۹4۸ > ٤‏ القطموت وهي 


کان الہہود ود احتلوھا اثناء الرديسع : و حدى الان ل 


۵۸ ہے ۰ 7 ۱ 
نقدض على ۳1 الر حلن .. ودر ان مور 9ف ااصم-و نہ 


العام من مصرع برنادوت هو التالي : « إنه اؤسف 
حد] ٤‏ فلنتحداث عن شيء آخر ا وق روا اکت 
في النیوبورك تامس في ۲ ایلول احی الزعم البپودي 
ااعتدل الد کتور ماحنس »> باللائمة على الامیر کین 
المؤيدين للارھان وأضاف : « ان حزء] كيرا من 
مسوّو أمة الحادث يحب ان تقع على الدوائر الرمیرة ف 
اسر امل التي قامت في وفت من الاوقفات بنشاط 
مشترك مع ابقاعات الارهابية والتي عدت الى 
التفاهم معہا وضم افرادها الى القوات الرمیة المساحة بدلا 
من أن تعمد الى الضسق علہہا وملاحقتہا . » 

وقد رددنا من فل على دعوى الہہود رأن العر ب 
معتدون فى ارب الى عقمت انتہاء الانتداب البر بطاني 
على البلاد » وأشرنا الى أن الیہود کانوا مم العتدن في 
بعض المواطن » كالقدس وغيرها . وف الناطق العردية 


التي اد ول علمما الموود حارج المدينة الور دمة ¢ ٤‏ القدس 


— »¥ سا 


بت بيوت العرب الذين غادروا البلدة نبا كاملا . 
و <ی انايب المماه واستولوا علمها مع عبر ها من الاثاث 


و الفر وسات المنقولة ۰ 


و دكن موقف حکومة اسرائيل من مقررات هة 
الامم التعدة يم كان 'متوقماً بعد تلك ال لات التي 
سُنوها على العرب ارفضهم مشروع التقسيم . وف اثناء 
ااقتال » وحتى في ذئرة الحدنة التي فرضتها الامم المتحدة 
حلب الاسرائليون الى دولتهم اسلحة عسکرية ۳ ات 
مختلف الاسالیب > کا استقدھوا عدداً كيرا من 
المواجرين الصاطن لاخدمة العسکرية » ما آثار احتجاج 
مندوبی الامم امتحدة . 

وفی ۱۲. تشرن الشالي صرح بن غوربون ڈاللا : 
و اننا لن حارب الامم التعدة إذا ما ارسلت قوات 
الى بلادنا » ولکننا ان نوافق على اي فرار تاه 
ضدنا » في غير ما رواية. وما لى نکره على ذلك بقوة 
ااسلاح فلن نتخلی عن اي موقع کسبناہ في اطنوب » . 
وکانت القوات الامراتلة قد تغلبت فيل ذلك على 


المصريين في النقب . 

وام من هذا كاه مأساة اللاجئين العرب . وهنا تم 
الکو لان اتا واتصار رن ات امراثل 
ات شوه عن مده رة راعن ات آفرت نا 
تر كوا البلاد بناء على نصحة زعماء الدول العردية . 
وقد یکون هذا الزعم صحیحاً في بدء اطلاء العرلي عن 
فاسطين » ولكن الذي أكره معظم العرب على الملاء 
هو ھذحة دير باسن الرهيبة فى ۹ نيان . إن الذعر 
عن ای E‏ الحو سی لق موس زان 
سابقا انهم ۶ بفروا جميعا بطو عم و زر ادمم » وان علة 
الاخراج القبري استمرت حتى حزیران ۱۹۹۹ 

وسواء اعتبرنا الهود مسوولن عن هرب اللاحشن 
ام لم نعتبرم فان الود مسوولون عا علوه حول هذه 
الفاجعة وما سيعملونه من الوم فصاعد] . والواقع ان 
الاسرائلن علوا مند الاحظة الاولى على اساس افتراص 
ان اللاحئن ان يعودوا الى ديارهم على الاطلاق . ففي 
۳ ابلول وردت برفبة لوكالة الانباء المتحدة حاء فمها + 


وات میناء حرفا » الذي كات من انشط موانيء الشرق 


الاوسط في وقت مضی ء ليرجّع الیوم اصداء الدینامیت 
الذي بفحره المهود تنفمداً لير امج التحميل الاصة ... 
لقد “ديرت الاحماء العردية وسوات" بالارض هدما 
0 .... اما الناصرة » التي يقدسها المسيحيون > 
فتبدو فى حالة طبيعية . ولكن بين فا والناصرة 
073 القرى الى هحرها اهلا وضوات الى 
و قفا نت سوت کی رھ اکن 
ها هناك . اما البوت التي لم تہدم وتسو بالارضص > 
نتمحة للقتال »> فالیہود تستفيدون الوم من حجارتا . 
وده تقارر اخرى وردت بعد من مناطق اخری وکا 
تنطق عثل هذه الوقائم . 

ولس موز ان تحت هذا الفصل من غير ان ننص 
على ان مسحي العالم يحب ان تيلوا بعض التبعة في 
ما حل بالدبار المقدسة من مظلم . والواقع ان 
الاضطہاد هو الذي برد الإطا لہ وطن ذومى للموود . 
وان الاحفاف ف الیحث عن مأوى آمن ل ا(عد و آن. 
الأورولي في مكان آخر من ارجاء الأرض مکتن 


الو د من الا اح على انهم ن _د وا مادا فز عو بت 


— ۷۳ — 


اليه عير فاسطين وگ وان E‏ التعہبر الصر بح ا(قر ی" 
عن اھتام النصارى بفل‌طین قد ادی بالارص المقدسة 
الى ان تقسم 4 دل الى سان ۳ اسصرط _هە مسر وع 
التقسم من تدويل القدس ... وان لبلّد المسرحمين 
و هرهم وحوفہم من ان يشيروا سعوزاً معادرا لاسا مه 
من النداءات الثبرة التي وجھا نفر“ قلبل من الاشخاص » 
واطپود املصة التى بذلتبا مض اعبات » فى حن 
ان الدعایة المنظمة والتنظم الدفقی کنا حدرن بات 
وفرا كثيراً من الشثقاء و قدا از[ من الارواح ٤‏ 
واخيراً ذأن عدم ادرا کنا ما وق ع في البلاد القدمة 
وما تعنيه هذه الاحداث بالنسية الى النصرانية ول 


دوت القيام بالعمل الذي مين علہنا القيام ره 5 


لس من سك فى أن فى الصہہونہة أشاء كثيرة خليقة 
بأن تستثير عطف اليحي الصادق ولکن جنيع ما قد 
سمه ل الصہ۔و نه من محاسن لا عکن ار بعد ل 
الظام الذي انز له أصحاما رسا حه العرب اهل فاسطين 5 

وب التمميز رين فكرة او طن القو مي للبہود وفكرة 
انشاء دولة مودتة لأنه كات هنالك داعا حاعات كثيرة 
تعطف على الفکرة الاولى فی حين تشحب الثانية وترفضها . 
واذا تركنا جانا فى الاحظة الحماضرة مألة الدولة 
المستقلة ففي استطاعتنا ان نقول ان الوطن القومي 
اليبودي بنطوي على امنيتين اثنتين : ملحأ لیہود العام 
ااثظردخ ۴ ور کز لاحماء الثقافة ال.هودية وتطورها . 


ولا حدال فى أن اسب الاول الذی من اح 


— ۷ 6 


عطف الشعب الامیرکی منذ المرب العالمية الثانية على 
غضة الضہونة هو الل الذي بدا للامير كيين اك 
الصہونہة تقدمه اشكاة ضحايا الاضطہاد اللنازي فى 
اوروبة . فهل یکون في سحب الصويونية السياسية 
اور ها يدل عق اعت الا ارات ات 
السائين ؟ لا » طعاً ! واطق ان المسؤول عن ضايا 
الپود الاوروینن لس هو الشعب العرلي الفاسطينى 
راقو رت یره ول ین رت 
النصرانية ... وواضح ان فلسطين لا تصلح ان تكون 
ماوق للود من جميع افطار الارض کا بدل على ذلك 
وضعہا اطاضر دلالة بلغة . وب ان نلم بان مود 
فلسطن قد برھنوا عن محاعة معتقدامم عن طر ق 
فان رل "او ااغريق: الود والعيل: غل امت 
معلشتہم » ولکن ضخامة الہمة نفسها تکثف عن 
المفالطة التى ينطوي عليها الاح الصهيونيين على ان 
فلسطین هي الحأ الوحد الذي برتضونه للمضطهدين من 
الو د . وھنالک ما ہرر الاعتقاد بان هذا الا لاح ول 


عقد هو نفسه مشكة اللاحئین الود واحل حلها . 


— ۱۷۲ مت 


والدهيونيوت اليوم انا ينون ما حصدوه . فكثيراً ما 
بدا للمراقب العاقل انهم لم یکونوا » خلال السنوات 
العشر الاضات > مہتمعن بانقاد مود او رو دة الفارئ 
من وجه الظلم بتدر ما كانوا مہتمین باستغلاھم لتوصل 
الى اهدافهم السياسية الخاصة . 

ولکن انشاء وطن قومي يودي يمني شا اكثر 
من ایجاد ملحأ اضطہدي الود . فالتا کید على الاحتفاظ 
بقم ثقافية مودية متميزة كان احد الدوافع القوبة في 
ا رک المهودية . ولا نکر ان كثيراً من البہود قد 
را قاط یف ھا انس :راک اس 
وحرار] من الشعور بالنقص الذي كان وقعه في نفوسہم 
کونہم حون في ظل" دول لا ندن بعقائدم . کا لا 
سک أن دیا نید انا ا سن العا 
القایی فد ظہرت فى المستعمرات » وان مارب موققة 
في التنظم الاقتصادي والاجغاعي قداقت . ولکنا على 
الرغم من اعحاینا باطانب الامحابي من الصہیونیة الثقافیة 
نؤمن انه لا حى لا هود ان ينوا لا نفسہم وطنا 


— ۷ ۔۔. 


وإصراز الہود على ان یکون هم کیان سیا 


9 "یه 
مسدقل 5 e‏ على اسا و ف السلامة . و ود 
هو هذا الشعور عند ثم تلك "۰ طهادات ت ني تعر ضو ا 


۵ ني اواخر القرت اد وت عشر واوائل القرن العشرن 
9 حاء المد النازي فر سخ هد الشعور بر سیکا يعدا 
و ود وک الي احد المدرسين الهود و و کت 
قبل ۱۹۳۵ و غير متحمس . ولکن الاحداث قد 
عهتني ان البپودي لا يستطيع ان يبحث عن الأمان 
واسلامة فى اي بلد مسرحي . » 


وفى معرض الرد على هذا الكلام أحب ان اقول 
اولاً ان احداً لا يستطيع ان بج زم ان الود 
سیکونون آهنن في فلسطین . ودولة اسرائيل لن توفق 
الى ضضان الام اقم والامن لسکانها الا عن طریق 
التأبيد د ااتواصل من الامم المتحدة . ان العررب وت 
#ضمعو ن لاضغط ف 7 اطاضر ¢ ولکنہم ما داموا 
ستشعرون انهم ود "هو | فانم سیر صد ورك الفر رص 


للانقضاض على عدوم والاخذ يثأرهم منه . 


هذا من ناح.ه » و من ناحة اة فار' مود العام 


ا 


نكونون فى حال مؤسفة حقا دا کانوا لا دون 
الأمن إلا في فلسطين » لأن قسماٴ صغیراً منہم فقط 
يستطيع ان مد مأو ى له هناك . اما الاغلبية الكبيرة 
من مود العام فلن تفكر تفككيراً جديا في الهجرة الى 
فاسطن 


وأخيراً » فعلى الرغ من المعاملة الحجاة التي يلقاها 
البپود حتی في الولابات المتحدة فأن من الخطأ الزعم 
بأنه لا سلامة لليهود فی بلادنا او اي بلد مسبحي آخر . 
ففی انکترا وفرنسة والولايات التعدة وفقی کنر" 
من البپود الی التمتم لا بلأمن والسلامة فحسب > بل 
بالثروة والسعادة ايضاً » وهناك امل” کہیر في ات 
محصاوا في وقت قريب على التحرر الصحيح واطقوی 
المدنية والاحتاعة الكاملة فى البلدات المسحة كلما . 
0 2 رت و 
التنازل عن انعزالیتہم ٤‏ زد لیس باستطفاعتہم ان 
بواصلوا وضع الا 13 على اختسلافہم عن الآخرئ 
ورقیموا على عز لتهم الضيقة ثم بتوقھوا ان عاماوا على 


قدم الساواة مع سائر الواطنن . 


وادا كات الشعب الہودی رید ان بنثیء دول" 
خاصة" به فان له ملء الى فى ان بفعل ذلك » أن 
یرہ من الشعوب 6 ولکن لا ھی لہ ان رم هده 
الدو 4 فى فلسطن . وید کر وازمان فى مذ کراته ان 
فا طبن ۳ المها عرد اسارة ف شید نج هرتزل 
1 الدو له البہودرة ٤‏ 5 اما أو باکر » احد رواد 
الصهمو نية الکہار € فدهب ۴ الاصل الى انه بمو حب 
على الم‌ود ان لا بريطوا انفسہم بالمكات الذي اعتر ضت 
وه حیاتمم السداسمة و دعر تد ميراً . وهرتزل نفسه 
كان بو ید 00 على ما عر صمه بر بطانة من اوا مه 
ولکن فاسطين لست بلادا مقدسة عند البہود فقط . 
کا سوف نرى فى الفصل التا ی فہی وطننا الروحی ابضا . 
والقدس فوی ذلك احدى ادن القدسة عند السشن . 
واانطقة اتی تنتظم المسحد الا فهی و همه الصخرة أتعتير 
ف ارحاء العالم الاسلامى ٠‏ كله اول القيان و ثالث 
اطر مين . ومسن لي ان استشہد هنا بكاءة للد کتور 


— هم — 


فاضل ای وزير خارجية العراق قافتا باس الدول 
الفرينة : « اما اتصال المهود الروحي الستمر بفلسطن 
فلا مخولم حق المودة الى البلاد القدسة . لان فلسطین 
هي من الناحة الروحبة مقدسة عند السمحمین وان 
والپود عل السواء .. والاتصالات الروحبة کان ما لا 
يكن أن تستازم قيام صلات سياسية به . فجمیع 
مامي العالم تربطہم بالجاز روابط روحية وثیقة 
ولکن الجاز هو من وجہمة النظر الساسة » ملك 
لسكانه دون عبرم 3 

والوافع ان اتقياء الیہود الذن تسده العاافة 
الارنة » اكثر من غيرهم » الى ارض فلسطن لم 
یکونوا في يوم من الأيام آبرز العناصر العاملة في اطرکة 
الصهو نة النظامية واكثرم نشاطاً . وقد قال وابزمان 
عن اولئك الپود الأتقماء الذين وفدوا الى فا-طین 
ليموتوا فيها ويقبروا فی ثراها القدس إم في نظر 
الحركة الصهمونية « عنصر لا قمة له» بل عنصر 'مھوٴّق 
برجم بالمركة الى الوراء ». وفي ۱۹۰۳ أعلن حزب 


ال « مزراتشى » وهو كثل العناصر ااتدرنة بين الصہہوندین 


-- ١م‏ مس اسرائیل جر متنا (٦(‏ 


موافقته على ان تکون اوغندا وطنا قومياً لبود . 
دل ان المؤمر الصهنوني السادس النعقد في تلك اة 
امخذ فرار؟ بقول هذه الفکرة . 

ومپا يكن من أمر فان رغة الهود عن يذل 
الود الكافية لاقامة وطنهم القومي في مکان آخر غير 
فلسطين لا تبرّر دوس حقوق الشعب الذي کان يقطن 
فلسطين من قبلهم . وکان في مور دول العام أت 
تقول لاصهمونن : در ات فلسطين آهلة بالسکات » وهي 
بعمدة انال من ناحة ٤‏ وغير مناسمة من ناحمة انت 
من اجل ذلك سنقلام الیم اش | یئز وأسسن :ی 


مکان آخر » فاما ان تأخذوها وإما أن تدعوها !» 


1 
حاولت انه اتيك عق الکن ان الدولة الپودة ف 
فلسطین لح تكن ضرورية . ولکن الصهيونيين بدعو ن 
ان فلسطن مالك" شم وصفها و طنهم القومي ٤‏ ویقیمون 
هذه الدعوى على اسس توراتہة وتار َة وفائونة٤‏ . 
فلننظر فى هذه اجج واحدة إثر واحدة . 


ونبدأ. بالمحة التوراتية : هل وعد الله اسرائيل 


ر7 


بفلسطین ? أجل لقد فعل . ولکن دولة اسرائیل التي 
اقمت سنة ۹۸ لست عق ذاك الوعد . ذاك أن 
البپود بعد ان ذاقوا عذاب الأسر ودذلّه في بابل تابوا » 
آو تاپ ببضیم ای اه » دجسم کتبر* منیم ای 
فلسطين . وقد اعتبرت الماعة المهودية الديدة أن الله 
قد آنحز لها وعده » إذ أرجعہا الى اللاد المقسدسة > 
ولکنہا لم تولف ملکة مستقلة ولم برق عرسها ملك 
من سل داود . وافنا خضعت فى الاعدم. الأغلب 
كيان بديئوت بالطاعة لأباطرة الفرس . ومنذ ذلك 
ان والمودية تنتظر تحقيق الوعد الكامل عملكة داود 
السرمدية على بد المسيح النتظر ظهوره في الستقبل . 

اما 2 العہد اد رد » فنص على ان الله ود أغز 
وعده كاملا جيء الناصري” » لا عمنی" سياسي ولکن 
معن روحي ( می : ۲ : ٩۲ -١‏ ؛ لوقا ۲ : ٩‏ - 
۹ بوحنا ۰.۱۸: ۳۳ - ۳۷ ) ولاس من ريب في 
أن رفص الهودة الاعتراف باسح هد افقدھا حقہا 
ف الوعود الا أدهمة > وبدلك حلت سیت علها بوصفها 


ھ۵ 
۔ 


سوت الماد ۰ ) ھی ۷ : TT‏ -۔ ۱ ۱ ( 


سے تھچ پا سے 


و میا نکن من نشي ء 4 دا اس واحد" راهن ۰ 
وهو ان اعا سي ء عبر عادل او منافصر لروح اسح 
لا عکن آن کون إرادة الله ۱ وعلى کل من بتحداث 
عن ١‏ ز الوعد الم ان تا کو الا الا بل ۰ م ويل 
۳ سی بیتہ دعیر عدل وعلاليه عير حق » ( ار ما 
۲ : ۱۳۳ ) واللانة : ١‏ الذن ينون صہوت بالدماء 
واورسلم بالط 43 ( ممخا ۳ : ۱۰) 

ولننتقل الکن الى اة التار2ة : رالوافع ۱ 
مسألة حق الود التارخي فی فلسطين قد نوقشت مراراً 

ی أمكاد بتھدار على المر ء ان للقي علمها اي ضوء 
حل رد € ولکن من ا ےر ف ذلك ان تلفت النظر 
al Lad‏ 
النقاش و صحه . ادا ١‏ تكن فاسطين الوطن التار ڪي 
للامة العر دة بکاملہا مقس المعنی الذي كانت ره 5 
قومباً للشعب البہودي فأن صلة الامة العربية بفلسطین 
صله ةةة مراشرخ" 6 و هی أندى واوثق من الصلة 
التي بررط ارناء اسرا سل بارص :مان . ھذا ف ما 
تماق بالا مه العر دمة ما ۰ اما ادا نظرنا الى عر ب 


فلسطين 1 الخصوص فأننا نحد أن البلاد هي وطنه-م 
ي *عنی پر سا قد عاسؤا فيها طوال احمال 
و فرون 0 تر لا يحتاجون إلى ان برحموا الفي 
سنة الى الوراء لیلتمسوا صلق منقطعة تربطہم باللاد . 
ان صلتہم بفلسطن حية ومستمرة ٤‏ وهي لم تنقطع 
خلال. اقروت اكلا خر الاضه ۰ واسی معن دلگ 
ه لم يكن في فلسطن عرب" قبل القرن السابع ولکن" 
معناه أن سکان فلسطین کانوا في كرتم الغالبة عرياً 


التار2 


مند القرت السایع ۰ 


وفلسطين ٤‏ عند العرب > لیت ف دا بلدا منفصلا 
عن الاقطار العربية الأخرى . فمنذ اوقت | 
اصحت فه حزء من الامبراطورية الرومانية حى 
التخطيط الاصطناعی لناطق الانتداب فى ما بعد 
ارب العامة الاو ل ٤م‏ یکن افلسطین ۱ کان“ منفصل 
کدولة لو ای اف O‏ ات E‏ 
تعاقبت على فلسطين بین الفتح العر بي وسطرة الاتراك 
على الشرق » ولکن هذه اللاد تعرف طوال هذه 
الترون فبرة عکن ان يقال ان فاسطين كانت لا 


— Ag 


تژلف فا جزہ] لا بتجزاً من العالم العربي . فالواقع 
ان فاسطين ظلت عر وه دسکاعا و اما و دقاف 
خلال عهك الصلدین القصير 1 کا ظات كذلك 1 
أربعة وروت من السطرة الثر كمة ۰ فصل العر ب 
التار عة بفاسطہن هي عبن صلتہم سائر احزاء العام 
العر بي ۰ 

ولا مراء فی أن احتلال بلد ما فى فترة ماضة من 
التار بخ لا تولف جنا في ملکیتها فی الوقت اطاضر . 
فقد لاجظ فرانك سا کران فى کناب له انه ادا 
كانت فلسطين ملكا للپود » بالق ال ساربخی ؛ 
قعاد لك نستطیع ان زعم ان کالہ فو رنہ ا ماك 
لكك » وان الکسك ملك لاسمائية » وان اسانہة 
مالك للعەر ب 1 واذا کان ملكہة فاسطين ان تةر “ر على 
ان تكون اساس التقرر 9 واذا ما اعترت السادة 
السياسية فى فترة معمنة من الاضی امراً حامعاً فقد نضطر 
الى ان تسمح لايطالية والبونان وايران - هذا اذا لم 


ند کر العراق - بتقدم دعاواها والمطالية محقوٹھا ف 


الارص القدسه . 

على تل مشرف على ساطيء البحر بين غروتوت 
ومستك » في ولابة کونا کتیکوت ء يقوم منزل ريفي 
عتيق كانت قلكه أسرتي في زمن الثوزة الاميركية » 
وا لی جانبه مقيرة عائلية صغيرة تضم" رفات بعض 
اا زرت المكان عدة مرات ی 
وف احدى المناسيات احترأت على ١‏ ۱ لے إذن 
الرجل الذي بقطن البت حالیاً فی القاء 7 داخل 
البيدت العتيق . فسمح لي الرحل ف دلك » ولكن ف 
فتور واضح » فلم استطع ان ألومه لا ابداه من ترحیب 
بارد بي ... ولس من العسیر عل ان ال ما کان 
ممكن ان بکون شعوره لو انی قلت له انه سيب من 
ان ذلك البت كان منزل اجدادي فانی اعتبره ملكا 
لي » وان علہہ ان قسج 2 کات شمه . 7 اظنه سبزداد 
اضعا تتعرائ خی وار عر عله آرت اشرق 
الت شمن غال » او حت له بان محتل حزء] منه..! 

وعرب فاسطن اطالوتن لسوا ۳ متحدری #دراً 


مماشراً من سکان الیسلاد القدماء او من العرب الذن 


کا فاسطن ؛ ک آن الب البپودي ااماصر لس 
A‏ معظمه من الاسرانلن القدماء #دراً 
مماشر] . وفى هذه وغيرها من النقاط تنحصر فة دعوى 
افرت التارية : والواقم ان اللقطة الرئیسية فى ری 
لنظر العربية ليست ان العرب کانوا في وفت ما من 
عصور التاریخ » او طوال فترة ما من الزمان» اصحاب 
فلسطين او حكابمها » بل انهم کانوا سکانما الفعلیین اثناء 
اطرت العامة الاو لی » عندها نوات بريطاء ة وعصمة 
الا مم مقدرام| . 

اما ححة الصہمو تین القانونية فتستند الى الاعتراف 
الدولي محقہم فی السلاد . واول خطوة نحو الاعتراف 
الدو کی الرسمي مق البود فی فلسطن اف تتمثل فى 
« وعد 7 وواضح ا پر بطانة نکن تلك 
فلسطین » ولم یکن فی وسعها ان تقدہہا للیہود . كل ما 
2۱9 ا٣حکومة‏ البر رطا دة ف ذلك الوعد انما تعطف على 
فكرة الوطن القومي البہودي » وستعمل ما فی وسعما 
لتحقمقه . وبعد فيرة فال اسدولى الربطانون > عساعدة 


العر ب 4 على فاسطين 5 


ومعظم اما محہاون ان المعارضة الر نیسہة الي 
انصست على وعد دلو ر € ف بر دطانمة العظمی ¢ ۱۶۱ حاءت 
من حانب المهود ۰ والواقع ان وعد دلةو ر ¢ دث-كله 
النہائی » مختلف کل الاختلاف عا افترحہ الصہہو:۔ون » 
وان التعديلات التي طرأت عليه كانت غرة إطاح اليهود 
ف كل من بر رطا نہ_ة والولابات الماح 


ده . و تاربخ 


ان عوض وعد بلفور لم يكن نتجة الغفلة بل ننتہحة 
التسوءة وعاولات التوفيق . 

ولكن وعد بلفور لس غامضاً فحسب »انه 
يتنافض مع پا اتا . فعند كلامي على ميدأ تقرير 
الإو فى تغل ای 6 اسرت الى أن و اشن اوطن 
اقومي اليپوه‌ي عل سے طاوطات ضد" ارادتهم غارس 
وصانة حقوق السکان الفلطيننين غير اهود . وأسوأ 
من ذلك أنه فما كانت بريطانية تعد البہود اعدم 
على انشاء وطن قو مي هم کانت تعد ف الوقت نفسه 
ول ل ذلك ايها جح مرت وود وة ارت 


والاستقلال . ولکنہا ل تف بوعودها تلك بعد ان وضعت 


ارب أوزارها . 

وميثاق عصية الامم انما انشا نظام الانتداب لتدريب 
الہلدان التي سلخت عن الامبراطورية العقانبة على ekl‏ 
الذالي > على اعتبار ان هده الملران بلغت عرتىة من 
التطوور تساعدها على التمتع بالاستقلال في مستقبل قريب . 
وكان عرب فلسطين » البالغ عددش آنذاك ۹۳ / من 
سكان الملاد المقدسة » قد بلفوا مر تمه من التطو ر كالتي 
بلغها العرب في أجزاء اخری من الا مبراطورية العمانية . 
ومع ذلك فقد فرضت فكرة الوطن القومي على البلاد 
برغم معارضة أهلها وهقاومتهم . وادمج وعد بافور في 
صك الانتداب على فلسطين » وبذاك تناقض الانتداب 
مع الغرض الرئيسي الذي من أجله "وضع النظام الانتدابي . 
ومن هنا جاز لرحل الشارع ان بفترض بان محکےۃ العدل 
الدواءة حدبرة بات تعتبرہ فاسداً . 

وحن احتج العرب بات انشاء وطن شو مي للبہود في 
فاسطين يتنافى مع حق الشعوبِ في تقرير مصیرها ردت 
الحكومة البريطانية على ذلك رما » في أول آذار 


.4ه — 
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لسن سل 1 وا ىك 


رويد سادق على ممثاف عصة الامم 6ء هه ۸00 


+ رات بر رطا نہ كانت ود ارتيطت 


ثانےة ٤‏ فان ارتساط دولا واحده هید سایق حعل 
سا الا شاه رامع الط ار سل 
لست بذات موضوع !! وأياة ما كان فیجب ان نذ کر 
هنا أن وعد ما کاهون للعرب سایق على وعد بلفور 
؛سنت)ن اوا 

وکنا ری ان SNE‏ وو اورعت 
واطحة القانونة لست من القوة حست وال البہود حق 
فرض دولتهم الحاصة على سکات فلسطين الاصليين . 
قت رهض اجج التي حسن بنا النظر فہا ولكني ا 
كذلك غير كافة لتعربر المطالب الصممونة 


كثيراً ما يلقي الصهاينة » كلها انكر المرء علیہم 
مطالبہم الےیحنة > هذا اسوال : « الم بشتر البہود 
الارض وبدفھوا 55 9؟..» ولكن سراء الارص بقرر 
ملكية تلك الارض لس غير . لا حول الشتري حقا 
في السطرة السياسية على البلاد التي تقع فما الارض . 


وحن بقد الا جانب الى ۳ ما و «#برون الا رافي وه 


بب ۱ -.- 


دن واحبهم ان ضعوا لقوانين الملاد وحكومةم ا 8 
وا دا ۳ اضرا مار مم ¢ على حجذسہة الا لاد 
بطريقة مشروعة حت صاروا بولفون آغاسة ااسکارت 
فعندئذ محق هم أن منوا على السلطة السياسية . آما 
و لس .من سك ف جوا لق نکون سعداء اص ما 
اس نت حاعه من الر وس ارافی ف الو لا بات ااتحےدد 
ثم زعت انفسہا الق في ان تقم دول ها بین ظورانينا . 
آما کون الیہود قد دفعوا افاناً باهظة مقابل الاراضي 
التي استروها فی فلسطین فلا لع على دعواهم الباطلة 
لياس الى . والواقع أن الستعمرات المپودية كانت تنتظم 
-. علد انتہاء الانتداب البريطانى ہے :ناث عد السكان 4 
وعَاك عم مساح-4 آراضه . وحی ف ال م رهافما 4 
المي اليبودي الاول فى المديئة المديدة بالقدس ء 
کان كثير من الود يعيشون فى سوت باككبا 
العرب 

و كثيراً ما دشير الماحدوت فى المشكلة الفا طنية الى 


تأخر السكان العر رب عن کی الحضارة ومهاورت من 


ذلك مبرر؟ للمطالب الصہونة . ولكن الراقب الذي 


عاش في فلسطين وعرفها جدیر" بان یکون وافعیاً في 
۳ بتصل باحوال و الا فتصا اد رة و اقا فده ۰ واو 
علا أن د وحن تعر ص احواهم هده ٤‏ ما 
تراه ف الات من بلادنا بالذات 5 فاك آلاف من 
الناس » فى الولايات المتحدة ٤‏ الذين لا بعلو مستواهم 
الافتصادي والاجتاعي والثقانی عن مستوى أفقر الفلاحين 
ااعرب ف فلسطين 0 

وإذا كان بعص العر رب بہدون و دعاشو ن ف 
القروث الوسطى فلس في ذلك ما یبور النظر الہ 
کشمب منحتط . إن هم لترائاً ثقافياً ضخما . 
واہم لدفیخر ون له مق . وم فما دنم متفاونوں ف 
كأفراد 4 على د کاء عظمٍ ۰ امم تعلو ت ٤‏ سرع 4 
وسهولة . وقد كتب الستر ستریکلاند > الثقة البريطاني 
ف التعاونيات »> بقول ( سنة ۱۹۳۰ ) روان لاغ لاح 
الفاسطيني لذكاء حاد] ۳ .6 و لاس من راب ف ان 
کشر من الاسماء سی و حد سار بکلاند انها تعوق 


تطورهم الاقتصادي تپ کن الى ول بعہد با مۂصاعب الي 
بضطر الفلاحون الامير کون الى تذاملها . و كثيراً من 
ابناہ اليل اطد_د بین العرب يدر کون حقيقة حافم 
ا الادراك و تحر فون ةة“ ف سيمل تحسينها 5 ود 
سی الفوت) ديا كبيراً في ظل الانتداب البريطاني 
فنشطت حر التعلم على اخصوص “اما في سائر بلدان 
الشری الاوسط كاه 1 

ولس من "نکر ان النظام الاحماعي العر بی لا 
بزال إقطاع.ا . و لکن" هد الوضع نفسہ هو موضع 
نقمة العناصر المثقفة بين العرب . ومن الاتصاف ات 
ند کر ان فرونا متطاوله من الاستمداد وعهود الظلام 
ود او بالعر ب الى ھ ده الال . ؤقل أطنأ المز و 


المغولي نور الثقافة العرية الی ازدهرت فى ل 
الاو اط ارت غل اروف رس ن 
العهيد الترى فاذا هو عہد ر کود وحمود لا عہد نقدم 
وانطلاق . وهنا ايضاً ينغي أن لا تغيب عن اذهاننا 
العہودرة الفعلية الي رذح تحت برها كثير من الفلاحين 
في بعض اجزاء الولابات التحدة » وفقدان الديموةراطية 


الہ ی اتالد الا مره وه مار نا 
اک میتی قدا قب آھ TONES‏ 
علاقام! بالبلدات المربية مع مثلي الرجعیة الاقطاعية قبل 
کل شيء . وهذا الاتمام بصع" في الانكايز أيضاً » کا 
علاقاتنا بالملدان الاخری في اوروبة واستة . 


بنطبق على 


وخلاصة القول أنه إذا کان المرب لا بزالوت » الى 
الیرم » حاولون الخروج من ظهات القرون الوسطى 
فعنى ذلك انهم محتاجون الى ذلك النوع من المساعدة 
الذي كانت الارسالات وااؤسسات الثقافء_ة الامير كية 
کا الم » ولا تزال » خلال اليل الاضي . وقد 
يكوت التقدم طا » و لکنا لا نستطیع أن زس هله 
باكثر مما حب . وهو لا ستحث » وعلى کل حال » 
من طربق حل الناس على کرهنا والوف منا وقد 
عبر عن وحهة نظر العناصر العربية اتف فى هذه 
المسألة وزير خارجية العراق حين قال عاطباً طنة الامم 
المتحصدة الخاصة بفلسطین : رات العرب بريدون ان 
بتطوٴروا » في هذا العالم الحديث > ہطریقتہم الخاصة » 


ومن داخل » لاره ما من ا صصحه کن ان 


3 ۹ کے 


حشتق من طریق الا کراه او التقلید السطحي » . 
والبرنامج الصہیونی لا عکن أن بر بالقول إن اش 
سعب منآخر » کانا ذلك خوّل أا شعب آخر خق 
الزحف على بلادهم وانتزاعها منهم . ولا خلاف في ان 
اما دنا من تأخر سعب ما عن ل کت الحضارة ع ذراً 
لفرض حكومة أجنية على ہسلاد ذلك الشعب هر 


الا ستعمار دعمله . 


.٥‏ المصالح المسِحیة نی فلسطين 


وبصرف النظر عن قضمة العدالة ٠‏ اار سس فان 
ما بحري فی فلسطین يحب ان يمنا ایضا سين 
لان انا ى تلك الديار مصااح مسد ميحمة كثيرة 4 ولأن 
هذه الصالح قد اوذیت اشد الایذاء من عزاء قم 
فلسطين وإدامة دول بودتة فى حزء من الملاد و لاسمح 
لي هذا ف ا(قو ل بان الکلام على المصالح المسيحمة الخاصة 
في الدبار المقدسة يحب ان لا ”'بعتبر دليلا على التعصب 
الديني داك اننا اساب من احبرام:ا العظے لاو دية 
و الا سلام 6 وس من تقدير نا مصاححہم الديذة ف 
فلسطن ٤‏ خلیقوت بان نصر" - وف كثير من الق - 
على ان لنا ن ایضا مصالح دبذہة کب ان درام ۰ 


ان وا الا سین 4 أن مصا نا ا(قو م4 


- ۷ - اسرائیل جريتنا (۷) 


كأمير کسن » مب ان تظل" فى المرتبة الثانية بعد 
ف المدالة الاخلافة آلکبری التملقة عرق سکان 
فاطق الاصلن . وغل هذا الاسای تکون مدا 
الم۔حمة حقاقة وهامة ٤‏ ویکوٹ من حقنا ات تطالب 
اراتا 

لادا پثيفي لنا بحن لسن آن ام عاحر بات 


کی 


الامور في الارض القدسة ۶ الجواب : لأا الارض 
المقدسة ا خرن کا ا ارض. دلائ 
بالذ کر بات ااقدسة المزيزة على فلب کل مسي . 

ول اول مشروع التقسيم الموضوع سذ4 ۱۹۱۷ 
ضان ا مصااح المسريدية ف فاسطين بان نص على ضرورة 
انشاء منطقة دواية تشمل بدت القدس وضواحيها » 
ولات طم 4 و النتئحة الفعلہ ے٤‏ لافرار مشروع 
التقسيم كانت انقسام القدس في الال » الى معسكرين 
مسلحین متناحرین . وبرغم دلك فقد كان من الممكن 
تدويل القدس لو ان الامم المتحدة أسرعت الى اتخاذ 
تداییر حازمة » او لو ان الحيئات المسيحية في العالم 
اصرّت على ذلك . والواقع ان الفاتیکان كان اثر 


المراجع الديئية تو کندا على ضروره تدويل القدس 6 
ولکن خطواته في هذه السييل جاءت هي أيضاً متآخرة 
الم" فمها على ضرورة استصدار ضانات دولة تکفل 
لهس.حمين زيارة الاما کن. القدسة فى حرية . وق ۱۵ 
الا ساوفه بالمعنی نفسه . 

وق اول کنون الاول ۱۹۸ خطب وازمان في 
القدس وال أنه على الرعم من ان رثات حاصه بحب 
ان تقد ف مو ضوع الاما کن ااقدسة بالقدس القدعة 
فان القدس الديدة ء الهودية »> لا عکن ان 
ےی الم الاحنی . واد كان "ندرك ان هناك فثات 
تطالب دفر ص السرطرة المهودية على اادبنة القدعة ايضا 
فقد نصحہا بالتروي والتمك بأهداب الصبر . وق ٠١‏ 
فقال : و ان القدس ھی حزء من اسرائيل لا فرق 


بینہا ف ذلك ودءن اي درء آخر من الہلاد یی دفي 
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رسالة خاصة الى النبوپورك تاعس ( ۲ نيان ) آبلغت 
حمن کور فان ان نے حر « للعودة الى القدس. » تضع 
خطتها حکومة اسرائل تدا لخطة اخری حمل القدس 
عاصة الدولة الديدة . لس هذا فحسب بل ان 
موسی سارت » وزير اخار حرة الاسسرائياءة حداد غير 
مرخ موقف حکومته من مستقیل القدس قفالا ان القسم 
الم‌و دي من المديئة يحب ان يكون <زءاً من اسراسل 
ف حن أن المدينة تة يأما تا المقدسة يحب ان 
مخضم لنظام دولي . وف احماعات هرئة الامم امتودة 
التى عقدت ١‏ وار » عندما ارحّت الوافقة فتره فصرہ 
عن جات ان سرائیل الانضيام الى الهيئة. بسببر من اهام 
كدير 7 مسا له ا(قدس وفضمة للاجئین 6 كد 
مندوب اسرائل » ایبان » ان حکومتہ تؤيد وضع 
نظام دولي للقدس كلها » على شرط أن بقتصر هذا 
النظام على مراقبة الاما كن المقدسة وحمايتها 


وعلى 1 حال وان القدس أءسدت اع_لى مر ہ4 ف 
الود اة من اما كن كديرة اخری ف فلسطين 8 وفد 


اعتیر و اضعو مشروع التقسم » حءن اء._يردوا انشاء 


ص0 


منطقة دواة » ان للقدس مكانة مقدسة خاصة . ولکن 
الارض القدسة لت ھی القدس » ما فلسطين كلما 
میت الم الى ت ال النطقة الدولية القتوحة لت 
اكثر قدسة من الناصرة او ميرة طيريا او غيرها من 
الواطن النتثرة في طول البلاد وعرضها . إن فلسطين 
یکاملها هي آرضنا القدسة . انا ارض المسيح » الارض 
الى م حولت فما الكهة الى لم ودم »> واامت 


والمديئة الرستة الى تقدنها السعون » واللتي 
تخضع اليوم لحك اليپودي » هي الناصرة . والوأقع 
ان الساطات الپودة حاولت ان عل من ال اة 
ملا على ما عکن ان تکوت عليه حال الاما کن 
القدسة اذا ما خضعت لاشراف الحكومة الاسراللة: 
ففى عمد اللاد من سدة ۱۹۹۸ اداعت القوات الہہودرة 
قداساً اوا غق سال پواسطة الرادیو ۰ کذلك 
اتخذت ترتيبات خاصة في القدس ممم وجا للمسرحيين 
الوحودی وراء اطوط الاسراشلة أن بنتقلوا الى 
ا خطوط العربية » کا امخذت تآدابير خاصة لاڪين 


کا کیا 


السیعیین من احتاز الخطوط لیشہدوا الاحتفالات 
الدينية القامة في بت لحم د اواطق ای کرد رون 
هذه التدابير ضرورثة لیکشف عن المصاعب الى ننطوي 
علها التقسم فد پالتسية الى اس وق عد 
الفصح من سنة ۱۹۱۹ ١‏ تتخذ مثل هذه الترتسات الا 
أصلحة عدد قلسل من ا ملین الدیاو مان وموظفي 
الامم المتحدة . ورت لم » بوصفہا من المنطقة 
العردية ٤‏ محرم" دخوها على مسبحی اانطقة الاسر اة 
إلا باذن خاص من السلطات العرسة والاسرائيلية . 
كذلك فان الناصرة ۴ بوصفہا من النطقة الاسرائيلية . 
ڪرم دخوفا على العرب العاتشن وراء الحطوط العر دة 
الا باذن عاثل . 

والمعاملة الى لقتما الکناش والمتلكات السحة 
امم سی ےت E A PDE‏ 
فلسطہن فضصة دفہقة بتعذر على الرء ان بصطنع تا 
المترائدة مق كن ان ار معط ها ي زاین هخ 
الخير انا ان نعلق اة کبری على فصص الفظانم 
السائرة لان الفظائع ترتکب في ايام اطرب من جنود 


سآ .و ا ج 


اطانسن التقاتلین . ولکن هناك حقيقة يحب أن عا 
کل مسحي فی العالم . ان اما كن العيادة النصرانية لم 
قصب اثذاء المرب الفلسطنة ٤‏ باذی كير فحسب > 
بل دنست تسا متمد : والاخبار ار 7ہظر 
اطز ده ء جمع على ان العرب ۱ بکونوا مسؤواءن 
عن مثل هذه الاعال » وان « آبطاشا » کانوا من 
الود . والق ان عدداً من الکہان والرجال العاملین 
فى الوسات الا كاير كنة "فتلوا » اثناء المرب » 
الات البہودرة » وان بعض الکنائس وااساحد 
اصبت باذی" بالغ لم “ببق منها غير آثار ضئي2 . بل 
ان احد شود العبان أبلغ انه رای فری مدمرة يكاملها 
فلس فما مسحد الا وقد سواي بالارض » وان تكن 
بعض الکناش قد نحت من هذا ااصير الفاجع . 

وفی اواخر نوار سنة ۱۹۸ اذاع الاحاد ااسبحي 
فى فلسطين بان می فيه ان مؤسسات کنسة دوج 
تیوه رای O‏ نت اف كداك 
سرد البيان امماء اربع عشبرة مؤسسة مسیحیة اصابتها 


القنابل ٤‏ وقد دمر البهود بعضہا او انزلوا ها أذى 


- e 


فظيعاً » واصابت تال العرب بعضہا الآخر اثر 
احتلال القوات الاسرائلية لها . وذ کر الان امیاء 
لاد من الکپان “قو » کا نص بعل آن مائة امرأة 
وطفل وحاعات اخری من السکان الامنن ذهبواضيحة 
اھحو م المپودي. وقد وردت تفاصل دقيقة عن هذه الفظا نع 
في رسالة لوكالة الصحافة المتحدة صادرة عن القدی في 
۱ نوار سنة ۱۹:۸ . وف شاط ۱۹۹۹ اعلن رئس 
اساقفة يورك الانكلكاننين ات « كثيراً من الأديرة 
والکنانس قد “دنست » وجطمت صورها و عانسلما » وان 
الاشکال الي. تثل اليد السیح قد 'نزعت عن الصليان 
ولتق تلوشتآ » . ولا بقل عن ذلك فظاعة تد 
القوات المهودية المساحة » من رحال ونساء ۰ الرقص فى 
بہوت العيادة النصرائىة فی كل من القدس وحفا . ۱ 
ب 1 

و مصلحة اخری من مصالح النصرانہة ف فا طن 
تتمثل فی اهمية البحث الار كبولوحي والتاربخي في البلاد 
المقدسة بالنسبة الى دراسة التوراة وتاريخ النصرانية . 
ومن ابرز الحقوق التي محسن بجميع المسيحيين المطالية 
ما حرية االدخول الى البلاد والتجول فما لأغراض 


یاه ا- 


عة . ومن احل تحقق هذه الغابة لا بد من افرار 
الل ق رج ووت احتاج الى القول ان تقسم 
فلسطین الى جزآن حمل الدراسة والبحث التورانسن 
اکثر صعوثة ٤‏ ومن هنا كان من ا بر ان ناص فی 
ابا صلم عادل يعقف بين الفريقين على مان حرية 
الانتقال ہن محختلف مناطق البلاد » عرسة كانت أو 
و درة › لام تعن بالدر اسات التور اتہة وما الہہا ۲ 
ويبدو ان کثبراً من الامير کن لا يعوت ات 
حز ٭آ ۳ من اهل فا-طین الاصليين. ثم مسیحیود. 
و الو افع ان عدد هو لاء لسغ و من ۰۰.ر۱۰ 
مسيعي ومسيحية . ومعظم هؤلاء السحسین العرب 
بتعدرون مباشرة من اولك السکان الذن سکنواالقری 
نفسها ايام الفتح العربي - اي منذ اکثر من الف و ذلاءا 4 
سنة - والذين عاش اسلافہم هناك فرونا عدة قبل 
ذلك الزمان . واذا كان قسم” كدير من السككان السامین 
قد جاءوا الى البلاد بعد الفتح العرلي فلاس من ريب 
في أن عرب قلسطين المسرحيين هم على ال مل اقدم 


سسكا ما واعرثهم . قد احتفطوا بك ينوم طوال عوك 


۱۰۵ ك 


السطرة الاسلامبة برمته . وا كار من ۰۰۰ره۷ الفا من 
العرب الذين فروا من الناطق التي محتلہا الود م 
مسیون . والعتقد ان وا من ثلاثين الفا من 
السحیین لا بزالون الى البوم فی اسرائیل . 

و تکن آ لام اللاحئين المسيحيين افل من ۲ لام 
الاحشن السامین . ففي الرسالة الصادرة عن بدت طم ء 
والتی عى لي ان اوردت منها فقرات هنا 


المقطع ال مؤثر 


وانه لور ان محاول هیع اخواننا فى المس.حية > 
تقریبا » التزوح عن فلسطین . ات المسيحيين العرب م 
آثار النصرانية العتيقة ٤‏ ويقايا المسسحمين الاو ان . وعلى 
الرغم من خطيئاتهم وضروب تقصیرم فیجب ان نسم" 
بام ثم الذين رفعوا رابة ااسیح غير ام ین بالاضطہاد 
والأ م . نحن آسفون لفادرتنا البلاد القدسة » و لکنا 
مکرهون على ذلك لانه لم يعد في طافتنا ان نتحصل 
اکثر ما ہلا ٤‏ وما لم بفکر مسجو العام 1 لت 


1 


الہ حال مسہحجی البلاد القدسه فلا رد ارت حی ار 


النصرانية الاو ی کم » فى فلسطين #۰ 


او ۷ تسا 


وثة شيء حسن" واحد" نتج عن ماساة فلطین 
ونرحو ان استمر وهو هدا التقارب الو ىق الذي شد 
الیرم المسيحيين العرب بالعرب الاين . والواقع ارت 
عرب فلسطین المسيحيين کانوا دائماً صفاً واحداً مع 
ان ف معارضتہم لاصمءو نة . وقد كان بين وفود الدول 
العردية الى منظمة الامم المتحدة - ولا بزال ‏ سخصیات 
بارزة من مل فارس الوري وفسطنطن زریق 
مندویي سوررة » وشارل مالك مندوب نان . ولاس 
من ريب فى ان العداء المشترك للصہونسعن قد زاد فى 
7 و اش فلن خلال 
ستاء وربيع ۱۹۸۷ - ۱۹4۸ » عندما كانت الادارة 
البر يطازمة تتقوض أركانا » واصداء القنايل والعيارات 
النارة تتحاوب فى أو حاء اقفن م اعد امون من 
آهل اللاد الان يعلقون الصلیب في اعناقہم > 
ليعرف - انم لسوا ودا . وان ندرك قيمة هذا 
التطور الرائع إلا إذا ذكرنا ان الصليب كان في نظر 
المسدين ٤‏ منذ اطروب الصليدية ٤‏ رمزاً بغيضا للعدوان 


۱ وروی . 


2 ۱ ۰۷ - 


دقي ان ننظر ف وضع ا حمسن 6 ٤‏ اسراىل 6 
و ما عکن ان بکون عليه فى المستقيل 5 وواضح” انه 
العناصر الا كثر حررا 6 بہن الود ¢ حلقهة يارت 
برغب ف معا ملة اسن اه عاد له" گواطنین ف 
الدولة الاسرائيلءة ٤‏ وان الكومة تمدو » حتى الآن » 
س ھا ملو ن 6 4 اسراسل > معامله صاطa‏ ۲ و لکن ۳۳ 
لا به 


ان ۳ من الود قد عانوا أذى غير فلہل 4 
يوم کانوا أقلية مضطبدة في مختلف البلدان المسيحية > 


ي 
ومن هنا فقد يعمدون الوم » بعد ان آصیحواا كثرية 
ساحقة فی ارض متلہا وام المسلحة » الى الانتقام 
یم يعن سیق راس من ربق ان ذلك 
البهودي الذي قال لصدبق لي فى القدس : «عندما 
نستو ی على الاعر فعندئد 07 ن ان اڏوا مس 


الست وترحعو! الى بلادع ! » ...اقول لس من رب 


ق ان ھذا البہودي هو واحد من هؤلاء . 


ص۸ ۱۷۔۔ 


وما يحري فی فلسطين يحب ات ہنا تمواطنن 
اساب من الدور المارز الذى لعمتہ دوةنا فى تلك 
ااا الفاجعة . والواقع ان حکومتنا اعلنت اندها 


و 


لبرنامج الصميوني في جع الناسات تقريباً . وقد بدأت 
الالتزامات الامير كية اارمیة » فى هذا الممدان ٤‏ فى 
ظل الر سس و راون ¢ وان نکن حون اد ود ع نر 
عن اهام بالفكرة العامة وعطف عليها . وق دیع 
1۳۲ اور لس اسوخ والشوات الا مبر كان ¢ 
بالاحاع ¢ فرارا در کا لا بعدو أن كرون تکرر] 
حرف لو عد دلفو ر 4 مع وضع اسم الو لابات اة 
الامیر کےة س0 اسم بر رطانہة العظمی ¢ وإضافة فقر ه 
خاصة نحابة الأما كن القدسة . وفي سنة ۱۹۳۵ عقدت 


-۱۰۹-۔- 


بين بريطانا العظمی والولابات التعدة معاهدة انطوت 
عل مك الانتداب عل فلسطن » ویذلك تال هنا 
الانتداب موافقتنا على ارم من عدم استرا كنا في 
اعمال عصمة الامم ج و ایام ولسوث » الى ایام 
ترومان » والتصريحات الموالة لاصمونين تتعافب على 
ال کل رثیس من رؤساء الجهورية عدا . يضاف 
الى ذلك ان حکومتنا مسؤولة عن افرار هة الامم 
المتي_دة لشروع التقسم او ضوع سنة ٤١١۱۹۹۱۷‏ وعن 
عنم ايده ی ارت مت راف فول افرائن 
عضواً في هة الامم المتحدة ٤‏ انما تم بفضل الود 
اطبارة التي بذاتها حکومتنا في غير ما كال ولا ملل ... 

وما ري فی فاسطين يحب ان ما مواطتين 
امن كن ادا رذ و سو ساط سان 
معرآضة الوم لأسْد الحطر . فنحن كأمير كيين نرغب 
في ما هو افضل واحسن لبلادنا ء وحن كأمير كيين 
مسمحبن رید ان تكون بلادنا نصيرة لاحق » وعدواً 
لاماطل ؛ نريد ان نکوں في حانب العدل حا كان . 


وفك تا ادا مع مصلحتنا القومية . وفي هذه 


- ۱۱۰ 


الال يحب أن نبز احداها عن الاخرى ٤‏ وان نقدم 
العدالة ۳ كل شيء . حتى ادا عرفنا وجے العدالة في 
فضهة ما > انصر فنا الى الا هام عصا نا القوممة 55 53 
وقد حد ان العدالة والمصاحة القومسة تسيران > في 
بعض الاحوال » جنباً الى جنب . وف الباق الطويل ء 
لا عکن أن يكون شيء ما مفیداً اذا كان هذا الشيء 


متناضاً مج روح العدل والانصاف 


) يكن من أمر » فبسیب من الدور الذي 
لعرته حکومتنا فى تقسم فاسطين وإقامة دولة اسراشل 


وم 


فيها » أصييبت مكانة بلادنا العنویة في حع اقطار 
الشرق الاوسط باذیٴ بالغ الى ابعد الجدود . وجیع 
الذن اسف بأنفسہم ما اه تال ديلي » زان 
الارادة الےسنة التى ادحرم! امب رکا فی الشری الادنی 

بفضل حہود متطاولة مر" ن اعمل اروف والتدشبري ۹ 
لمحر” ٤‏ نفو سہم ان روا الى <_درات هدا ارات 


تتصدع وتتداعى الى السقوط » بفضل تصرحات 
حکو متنا و اعاها ف السنوات الا خبرة الماضمة ١‏ ارقي 
جر حي الدارس والکاات الا ہر کة 6 و محاصه 


و نج 


محر جي اطامعتن الا می رر کنتین ف ديروت والقاهرة 6 
5 ف کل دقعه من بقاع العالم العر بي 6 وان 
كثيراً منهم لعتاون مناصب ذات خطر ونفوذ . ولا 
اعیماباً عظما" باميركة وعدا صحيحاً لها قد ساءهم اكت 
تقف الولابات التعدة هذا الموقف امجزي من امتهم 
وبلادهم 6 

وبضیاع مكانة الو لابات المتد_دة الادرےة ف الشرف 
الاوسط ود نا فر ص4 كبرى لتقدم خدماتنا المسہحمة 
أشعوب تاك الملاد 6 بعد ذلك النحاح العظيم الذى 
حظہنا به قيل ان تنضغمس بلادنا هذا الانمماس كله ف 
مشکلات الشری السناستة . والوافع ان الات‌یزاز 
والشك اللزين استثارمه ما سماستنا الاطلة كان لما ار“ 
ملحو ظ” ٤‏ تقو به النزعات الرحعہة ¢ وق إغاء روح 
المداء لکل ما هو غرلى » فى تلك اللاد . ففی ۲۷ 
اہلول سنه ۱۹۱۸ حدث مدوب اا کات £ بارس 
عن الصو نہة فقال انما اسن رمح لعدوانںنں حل رد 


دہ الغرب ضد الشرق 3ع و طعي ازه ٰ نقصد بلفظة 


۶ڑ ے 


« الشرق » روسا » ولکن الدول الشرقة والاسلاممة . 
ولا حاحة بنا الى القول ان اثر هذا الر جع (رد الفعل ) 
فی احوال ابن الوطنيين فى محختلفٴ بلدان الشرق 
E 000 ٦‏ 


والعدالة التي تهمنا قبل كل شيء بوصفنا مسيحيين » 
کی ان رفت کے قاع راد تنم دوب ارق 
الاوسط كما عا هو خير” وأفضل . وهذا هو بالذات 
ما تقضي به مصلحتنا القو مبة ایض . فسلامتنا ورفاھستنا 
اغا تعتیدان على استتباب السلام وعلی سعادة الشعوب 


جما . و استتماب السلام شافی مخ الاستساء اطامح 
والاضطراب : الاقتصادی احرف ۰ 


٠‏ وود اصیح واا ادن آن ماطقة الہحر المتوسط 
والشرق الأوسط ذات اهمية عظمی من وجهة النظر 
٠‏ السترات.ححة بالنسة الى الولادات التحدة من ناحبة » وا ی 
الا اد السوفسانی من ناحبة ثانہة 5 ذفي الدونات 4 ور کہا 
ولران ود مت حکو متا مساعده صحمة ٤‏ سيمل اوا م4 
سك مم بصد التو سع الروسي ف ا اه انوب 5 


و هناگ دول عر ده اخری تہدي اھقّاماً حرو یا مم ده 


- ۱۳ اسرائیل جربتنا (۸) 


النطقة ایضاً . ولس من ریب لق ان احد الاسیاب 
اش الى حلت حکومتنا عل انت امرائسل هو 
فو منم الا اقم الافات سس روس 
بوصنها صدرقتہا الاولی . ولعل هذا بفسر سرعة الرئس 
ترومان فی الاعتراف باسرائيل اعترافاً واقصاً حتى قبل 
ان تمد الدولة مبة كافة للاعلان عن وجودها . 

لقد موونا كديرا عن الدولة ال_دردة کمظہر بارز 
للدِوقراطیة في الشرق الاوسط . صحبح ان الزب 
الا في اسرائيل يضمر الصداقة للغرب لعامه اليقيني 
بان حماة اسرائيل متوقفة على التابيد الغربي » وعلى 
المساعدات المالية الامير كبة بصورة خاصة » ولكن 


هذه الصدافة لاغرب است من القوة حت برغب 
أسرائيل فى اة روسيا وخلق المنازعات معها » کا 
ان من لاجر اب الام ات اماه مار ۱ کم 
الى الاتحاد السوضانی . اضف الى ذلك انه اذا مااستطاعت 
العناصر الوالية للسوفیات ان تتولى زمام الک 7 
من الابام في البلاد القدسة » فعندئذ نکون قد قدمنا 


لاروس راس جسر داد من الخلف خط دفاعنسا في 


۱۱ 


ترکدا وايران » باعظم الاخطاز . 

وعلى ارة حال فان من مصلحتنا ان نعزز علاواتنا 
الو دية مع الہلدات العربية . ات سلامتنا القومية تقتضینا 
ان نبذل كل جهد مستطاع لاسترجاع ثقة شعوب 
الشرق الاوسط بنا وصدافتہا لنا . ومن عحب ات 
کر الات وغوت اق هذه الشھرت: ان ھت 
کثیر] » اذا ما حالفناھا في حالة نشوب حرب مع 
روسيا . فقد ذهب صنر وباز الى اننا لا نستطیٍع ان 
فنع الروس من احتلال ابران والعراق ساعة يشاؤون . 
وانتقص حورج فيلدنغ ايليوت ابضا من فة الدول 
العريبة كحلفاء في اطرب القبلة . اما عدد کانوت 
الثاني سنة ۱۹۹۹ من « عل الشری الاوسط » 
Mie East Journal‏ ( ص ٩4‏ - 1۵ ) فنص على ان هذه 
البلدان ذات اة كبيرة نا » لا كتحلفاء اقویه 
عسکر 1 » بل كةو اعد لعملات اظربہة ومصادر 
ارت عل اغاق تاه 

واذا كان الرحل العادي ان بدي رأبه فى هذا 
الملوضوع فانه خلیق بان بژکد تر ۳ ہلدان 


۹۲کس 


رق ای یح اف ر ا ن 
5 حد ذاته 58 ۳ ی لاعمل على ا و الأخذ 
دناصر ها : و هدا هو - من غير ریب بت 0 الذى 
ارا المسکریون اق الشرق الاو طرف إلى جرد 
مدان عکن ان دور وہ4 العمء.ات الع کر به € 
متا هلین السكان عبر آمبن م 6 ولکن من مصاحثنا 
في ما احسب ان يكون نا هناك اصدقاء قلائل نستطیم 
ان نقول لهم بلغة الکتاب القدس > « احتملوا ريثا 


ای 


ومن ابرز الخاطر الي تہدد مصاطنا في اشری 
الاوسط ذلك البوس الفاجع الذي يعيش في مانه 
اللاحئون العرب . ذلك ان هذا البؤس بجھصل من 
اللات اوها خصة لفن الافکار الشوعة » ومن 
و 2 بدا عملاء الو عمة دستھاو ا و شدو ن منه 
فائدة" عظيمة . والحق ان العرب لم يكونوا قبل ذلك 
فريس سهلة للشيوعيين . فلس في الدول العربية 


-11- 


اساشهر ون ان الشموعمة لا فی مع عقائدهم الدین4 
التي حرصون علیہا . ولکن ا ماھیر الذائعة التي ینہش 
الاستياء قلوما معرضة دائاً لاخضوع اسلطات الہٌحن 
الذن بعك دمم باه افضل من طر بق الذورة € والشموعمة 
ھی ابدا مستعدة” لاستغلال امثال هوّلاء البائسین لنشر 
الفوضى والاضطراب . ۱ 

وال القراء هد | القطع من رساله سخصہ_4 ار سلها 
الى صدیی من القد س : 

» من الظواهر المؤلة الي لا ددر کہا معطم 
الامير كين انتشار الشوعة بين العرب انتشارا کہیر؟ 
فا ا E‏ 
الا کثر تسا 1 اوعد یه امد ا 
عاطلین عن العمل 1 عالمن يأنه لس من حهدر ذل 
لتامین سلامتہم الدائة »> حديروت بات فتحوا آذاهم 
و فلوم لدعاة الشموعية النشن ف صفو فوم اضف ای 
ذلك ان العناصر الذ كية بشم لاست في نحوة هن 
المدول الشروعية . ففي الاسبوع الاضي قال لي ساب" 


س۷ سے 


نت ات تع ورک ات انيف کرس ان 


مدرسة اله رندز برام الله وق احامعة الامير كسة له ى 


2 


ببزوت . و لکني آمف الان لا تلقنت" سُا ما > 

ن الامير كيين : لس هد بات 4 بل انی سانشی+ 
۳ على کرہ یع الامير کین و البر رطا نین 6 
وساستقمل الروس وارحب ۳ من كل فلي . فہعسد 
کل المظالم الہ ی. الما بنا رة وأمبر کا حس انه 
نس تحت الشمس دو له عکن ان تعاملنا معا ملة ا 
ونرعغب اد الرغة فى ان حر ب حظنا مع روا ۰۰ 

ولس من ریب ف أنه ما من امیر کی او هسیر 
بستطیع أن بواجہ هذه الالة فی عدم مبالاۃ . 

ویأق فوی هده الاعتيارات كبا 4 ف معر ص. 
ا مصالح الامير کة ف الشری الا و تب 6 موصوع 
ارول 5 وهو اعتبار" ۷۰م حداً ګت ان لا يفل 
حال من ۲ دالواقع | ان سییر سین سنشعرول. 
بقولوت انه امر" لا علاقة له بقضة فلسطين وانه خليقى” 
بان شوه الصورة 6 و اه على کل حال حزء من. 


- زا یه 


الصورة ولس لا ان حل به على الاطلاق . انه 
مظہر من مظاهر مصاحتنا القومية فى الثشرق الاوسط » 
مظہر يحب ان لا يقد م على نت العدالة الاسامسة 
او مخلط معہا ٤‏ ولکن يحب آن السب حسادہ مع 
الحقائق الاخری التي تلاس المشكلة . 

والواقفع ان الاضطرابات التي وفعت في فلسطين 
خلال العام الذ ي سيق انتهاء الانة_داب البريطاني ول 
حالت دون تدفق الزيت من آبار الشرق الاوسط "الى 
الغرب . فقك سف الارهارون الود مصفاه حمفا . 
ومنعت المحكومة العرافة ارسال فطرة من الزيت الى 
غلسطین مند الاہام الاولى للحرب بین العرب واسرائيل 
وهكذا تعطلت مصفاة حفا عن العمل . اما الفاوضات 
التي دارت اد خط انابيب جدید من العراق الى البحر 
الاسض التوسط » عبر الاراضى السورتة » فقد انقطعت 
كر مزا سیت سی اھ اررق اشامن 
سیاستنا الفلسطينية » ولاسباب اخری غير ذلك . 

وني ربع ۱۹۹۹ تحداث الامیرال توماس کنکاد » 
فى خطاب القاه بنبوبورك » عن امه موارد الشری 


-۱۱۹- 


الاوسط الثرولة بالنسية الى الولابات الماحدة فقال : 
و اتنا تحتاج قدا الزیت لانعاش اوروية اقتصادیاً » 
حسب مشروع مارسال » ولتمون الاسطول البر بطانی 
واسطولنا الامیرکی حين یعملان وراء البحار . اما في زمن 
ارب فان الاستدلاہ على هذا النفط ہکون امراً حيوياً 
لكل من المعسكرن امتقاتلین اق باح شر کات 
الٹرول لا علافة 4ا بالوضوع . حن نريد الزبت و کفی !!». 
وعلى ارة حال فان مشروع الانعاش الاوروبي له‌تمد 
الى ابعد حدود الاععاد على بترول الشرق الاوسط . 
ويقدر الخبراء ان الست عشرة دولة اوروبية الماضمة 
الى البرنامج وی ف سنه ۱۹۵۲ «مقلدار 
۰ برميل من الزيت وا » وهب 1 من هده 
الكمية یتوقع ان تجيء من بلدان الشرق الاوسط . 
وبالنظر الى تعاظم أهمرة مناہع الفط ف الشرق 
الاوسط » بالنسية الى سلامتنا ورفاهتنا الاقتصادية » فقد 
کات طبيعياً ان تقف شركات المترول 7 واحدا] مع 
سلطاتنا العسکررة ووزارة الارجية الامير کےة 1 وتلم" 
كلها على ضرورة الاحتفاظ بصداقة البلدان العربية التي 


۰ے ۲ — 


بنع هذا النفط في اراضها . ومن هنا لم یکن عجبہا 
ان تعلن ثرکات الترول الامیر كية عن عدالم ا 
للصہونبة . وهذا ما بفسر نقمة الصہیونیین على هذه 
را من E‏ اکر رت داع ان توش 
تفوذها السی ء على ا اارحہة تا اصا لھا 
الانانة . اما جوابی على هذه النقطة فهو ال ضغط 
الماعات التي ثل الصالح التحارية اككبرى بؤلف من 
غير سك مشكة من اخطر مشا کانا القومة . وعلى كل 
مواطن أميري أن يأخذ حذره من هذا الخطر.ولكن 
إذا افتضت مصلحة بعض الشركات الككبرى ان تدافع 
عن وحبة نظر مصسّنة في السياسة الخارحية فلاس انا 
ان نتعصب ضد ذلك الوقف . وف هذه المشكلة الى 
نحن بصددها » هنا » تقتضی مصلحة امتنا كاها ان نوثق 
علائق الود والصداقة مع الدول العربية التي تحرص 
شركات ابر ول على تقويتها. وتعزيزها . 

ولكن شرکات اليترول لست هي الماعة الو<يدة 
الى تضفط على حکومتنا ایتفاء تو تشم وجه معینة في 


موغفہا من المشكلة الفلسطينة . والوافع ان الضغط 


بت | ۲ -- اسرائیل حر متنا (۹) 


الساسى الذى تفرضه النظیات الصہونة على السماسة 
الا مرت ود ہلغ مدی بعہد] كانت لہ ا سه 
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عدا ب وراه کات فت اآمصرتق سا أي اط 
فلس من مصلحتنا ان بکون لأي افلہة من افلسات 
رلادنا مل هذا النفود الطاغي على 221 . انگ 
ان حقوی الا فلات » میا توسهنا ٤‏ التفسير و دهنا 
وه مذها خر "را € لا تسمل حی 0 الافاات ف 
ان تفرص علہنا سیاسٹنا اخار حدهة وی اوهل تسین ان 
۸ قد سواه و حه سما سنا الداخلہة احقمقی ی تنشو 0 
كبيراً 9 وود كان هذا ۳ ارتداء من مع 2 الر ناس 

الى المناظ ة التي دارت دين درك ار سيين لاح ےد 
ره 7 البلدي 6 واللدن كات 13 منہما بزع-م 
لاناخيين انه اشد تیدا للصہوئنة من خصیه » كأن 


هذا التأبيد هو الكفاءة الوحيدة التى تؤهصل صاحہہا 


واطلاصة فان تأبيد حکومتنا للقضية الصہہونہة 
و لدو له اسراشل کان منا انا لصا لح . الولايات اده 


ANTS 


الفضلى: » سواء من حہث الاعتدار القو مي »او ال رأة 
المسكرة » او السلامة الوطئية ٤‏ او اط احات 
الاقتصادية ‏ او الساسة فا ہن وقد کور 
الامی رکون السعون راغبين فى مثل هذا التناقض 
لو انه کات تارب عل تقهة اللصاضة القومبة ی سبیل 
سعادة العالم وخيره . اما حين تصاب المصاحة القومية 
وتصاب العدالة معہا بأعظم الأذى > کا هو الال في 
المشكلة الفاسطيننة ٤‏ فلس فى استطاعتنا ان نتملى 
بأهداب الجاملة والمسايرة 00 
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۷ المصالح الیہودیة 


لین سیق السو على اکن الناس. تقضیا لون 
ان یت بالبرهات القاطع ان إنشاء الدولة الیہودیة في 
فلسطين مخدم ااصلحة العليا للشعب اليهودي نفسه . 
والواقع ان ركد إثارة هذا السوال ستثیر غضب 
الصہاینة ونقمتہم . وأنا أذكر أن احد الاخامين وصف 
بعض الآراء التي ابديتها في هذا ااوضوع فقال انها 
د أقوال لا مسواغ ھا » وآزا» غير مرغوب فا » . 
آما کونا غير مرغوب فہا قذلك عار > ظاہا فى 
ذلك .أن اللقائق السليمة في كت سی العا اداو انا 
كوا اقوالاً لا مسو"غ لها فهذا على الأقل محتمل 
الجدل واثقاش . وعلى ایة حال ٤‏ فهناك کثیر“ من 


حت ؟ اب 


هذه النقطة ویعتقدون ما آعتقد به . والواقع ان 
الصهيوئية لست هي الهودية . فين معارضی ااصہہونة 
جر" کیره من مود هذه البلاد » واذا کان کل 
خم من خصوم الصهيونية عدوا للود فعندئذ ملين 
علینا ان تعتبر حع اولك اليهود العارضین لاصہہونیة 
خان لدینہم وسم . وهدا > 5 اعطق » هو ما 
رفعك الصهاینه . فھم دضغطو ردك على الهو د الذن لا 
هر ود . فضیتھم عط هو افرت شي ء الى الاضطباد 
اطققي ۱ 

والتول ات اربعة ملابن ودي من اصل اة 
ملاین يودي الذين يحملون اطنسية الاميرحكية > 
يعطفون » على الأقل » على القضة الصهيوتية . وحتى 
فترة قريمة كانت العناصر البہودرة المجددة لا صبمونية2 
کاپا . وأبرز منظیات اليوود غير الصهيونيين في الولايات 
المتحدة هو الوم « ا جلس الامیرکی الديانة اليوودية » » 
وإئا تدرك موتفه من الصيغة الى بعر اف اعضاؤه ما 
سی اذا يعون او و امار کون يدون با 


۲ ۵- 


جنس" أو دولة » ويصروت على ان الیہودیة دين” » فہي 
تقف فى علاقتہا بالدولة موقف سائر الأديان . بد ان 
لت ری اکر امسر لا منوت کے إلا 
هذه المنظمة ولا بثار كوا آراء‌ها . ف «عصة الارض 
»> ولکنها لا تشترط 


ان يكون ذلك فى مکان واحد » أو فى بلاد سمازض 


اطرة » تشضٌع توطين الیہود الماعي 
سكانما في قبول الیہود . وفي الولايات المتحدة ايضاً فرع" 
من منظءة اورويمة قدعة ھی » عصبه العمل الو درة 6 
و هي عصمه اسیرا کہة 4 وهن هذا كانت سک رد5 العداء 
لافكرة الةو مہة 4 ومع :ذلك هي 2 عن 2 ا مجلس 
الامیرکی للدبانة المهودية.» فى القول بأت المهود بشکلون 
كان رقلقا E‏ 

و معظم اتود الذن عارضوا ف الافي ین 
الصبءونمة وبراحها ما کانوا ناسیون الى اير من هده 
الاعات ٤‏ و لكنهم كانوا ا كثر الپود التدنن تداشا. 
والظاهر ان كثرة هؤلاء قد أصبحوا الوم من أنصار 
الصهيوئية . آما موقفهم التقليدي فکان بتلخص في. ان 
عودة الهود الى فلسطین لا عکن ان ات إلا عندما 


ہاو ۲ 1 


۲ ہا الله » وعندثذ لا تستطیع ای قوة دشربة آن 
مت موا اے وان هد كوو مر اه ار 
ای دعت تما« آعودات ار بان » . وق دوله 
اران البوم تشکل هذه اا احد احزاپ اطم 
الدينية : وبعض الود الندینعف في بلادنا - ومن 
التعذر تة_دير عددش - لا بزالون یتمسکون بالنظرة 
ا اعت اق الم تی بدلك عل لن هذه 
الفترات التي وردت في رسالة “كديا حاخام مودي لا 
ہزال بعتبر نفسه عضواً في « آغودات إسرائيل » » 
ولکنه لم بعد يشترك فی آعاها لاستسلامپا لاصهيونية ۔ 
كال هذا الحاخام : و انا ودي مستقم الراي » 
معارض” لاصو نة وما ترمي اليه من انشاء دولة للبهود» 
لأن فما افتئاتاً على حقوق العرب » ومن ثم في غير 
عحلیة » ولأا تستعيض عن الدين كأساس تقوم عليه 
حماة الہود ٤‏ يقومية دنبوة مادية .» 

وقد يتاءل بعضهم : اذا ينيمي لهرء ان يعارض 
لقرهة اوه وسل غل الامان افو الى تشر 


صدور العر ب 0 وا واب ان الود جمعهم کاہم دی 
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واحد ء و لکنمم مواطنون تون الى بلران متلفة» 
فى حن ان العرب جمعہم كلهم ثقافة واحدة و لکنمم 
بدینون باديان محتلفة » والملاد الى بعملورت اتحر برها 
واستقلاھا هي لادم التي ولدوا على ثراها والتي اودثهم 
إياها آباژم وآباء آبام سم . واطق ان عة الصهيونية 
الکبری هي عاولتہا ان تکون دیناً ودولة في وقتر 
اعد بو با ال ند كز ها 9۶ 0 
نادی به العرب کحل لمشكلة فلسطين کان بقضی بافامة 
وی تاه گل قیاع رف 
فدها ما بين الدين والدولة » يما هي الال في الولاات 
اميد جوا راهن آنا اموا ليق ھی ر وم 
انها دیوفراطلة تکفل لواطنها حرة العتقه ٤‏ واکنها 
تعس 58 الوهت نفسہ على انما دو له مودنة 9 

وإنشاء دولة اسرائل > يعني 0 ال مواد 
الولابات المتحدة ء عا مالماً قبلا . ذالدواة "احدرذة 
لا تستطیع ان تکفي داما » افتصا ادا > الا تعد 
LE‏ ان ےسا ادا اوت ال هیده 
الكفاية الذاتية فی يوم من الايام . وحتی لو استطاعت 
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ان تنہض بالاعباء المالية الطبيعية التى تقتضها دولة فى 
ته خخا .فا با اة e‏ سيل افقات 
الماحری المتدفقين کالسل على اراضہسا ء٤‏ من ر 
ما مساعدة خارجبة ضخمة . وف احِتّاع عقد في 
نيويورك يوم ۰ آذار ۱۹۹ قال خطاء الصممونة ان 
القسم الاعظم من النفقات الي بقتضیا وطن ما دين 
۰ الى ۱0۰۰۰/۰۰۰ مہاجر في اسرائیل خلال 
السنوات الاريع القادمة يحب ان بلقی على عانق البہود 
الامير كيين . 

وهناك من قول إن الاموال الطائلة الي جعت 
من مود اميركة کساعدة لامراشل قد أساءعت كثيراً 
الى مشاريعهم الثقافية والخيرية في هذه البلاد ( الولابات 
المتحدة ) وم‌ددما بالعحز والافلاس . وقد سک 
خطيس” كان يتحدث فى .حفلة افامتہا ر« كلية الا 
ا(عبر ي ۰ في ٢٢‏ 007" ۹ من ان ذلك 
المد وامثاله من المؤسسات العاسة لم تعد تتلقی اعانات 
مالة كافية من ابناء الطائفية سیب من اصرار 
الصو نين على اعطاء صفة الاولوية لاعال الاسماف 
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الخاردى . وقد اخبرنی دمض الثقات ان حل الاعانات 
اي قام ۳ ۲ صندوق احالہة المهودبة 1 ق احدى مدننا 
الكبرى قد اخفقت في ال ماضی لأن ا حستین حبسوا 
عنها هباتهم لبلبوا مطالب امراثیل اللخَة اھ . 
لقد ناوش کذرون 5 الولاء المزدوج الي صار 
على النپود الامير کین ان يواجهوها يعد انشاء الدولة 
الیہودیة فی فلسطن » و طبیعيٴ ان عحنق الود حین يذهب 
دحل" من غير ملتیم الى القول بان ولاء البهود 
الاو كن الاسر اليل بجعلہم اقل“ وطنة وحماسة املادم 
الامير كة » ولكن الناهثات الى تدور حول المشكاة 
فى النظہات المهودية نفسہا ٤‏ تكشف الستار عن 
و اأقرقمة ١‏ ما يحب آن بقال » فى هذا 
ا(صدد » هو ان اخطر الذي مشاہ على آمر یکا اس ی 
او عدم الولاء » ولکنه الولاء الزدوح لامسيرك 
واسرائيل مما . إنه ذلك التوتر الذي مخضع له عتول 
البوود وضائرھم من حراء کونم بدینون ولاءن لسا 
متناقضن بالفرووة » ولکنهیا قد سس ات کذاك 


في يرم من الايام . والوافم أن أهتام یبود امیر 4 
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بالشروعات اليرية والثقافة فى اسرائل لا یکن ارت 
کون موضع اعتراض احد منا » کا اف اہول علق 
تعزيز الثقافة الموودية » فی الولادات المتحدة » لس 
عل نقد او معارضة . وك الولاء السماسى شىء 
آتغر . ذلك ان الاظاس اال هل تعزیز رر 
والثقافة العبریتین في الولادات التعدة قد یکون صالا 
کمظہر من مظاهر التعدٴد الثقانی شرط ان بکون جزء] 
متمماً من اعداد الفرد لنکون مواطناً :البو کا صادفاً. 
اما حن تضطنم مدارس اليهود الطائفية ومعسکرات 
سمامم لتخریج مواطنین مقبلن لاسرال فعندد تصبح 
فائدة هذه المدارس وتاك المعسكرات ٤‏ بالنسية الى 
بلادنا الامير كية » مسألة فما نظر . 

دفي نوار ١949‏ نشرت طنة ر النظمة الصہموئمة فى 
امیر » تقربراً عن الصہیو نیة وحکومة اسرائيل » جا 
فيه ات إنشاء دولة ات ان ١‏ نکن له آي او ف 
مواطنة Citizenship‏ الیہود في البلاد الاخری » وات النهود 
الذین کرت خارج 2 البهردية اطدیدة ھت ارت 
لا يوا الى الاحزاب السياسية 5 اسراثیل . ولکن 


ے۳1 حہ 


دعص المهود الا میر كيين شعر وك 6 حلاف ذلك » ان 
از اسرائيل في ولاء اليهود الذين >. لون اطنسية 
الامير كة توافت خطر] حقفا . ولس ادل" على ذلك 
من ان رئاس« المجلس الامیرکی الديانة الموودية 6 لسانج 
روزنوالد » وال ف تقر بره السنوي “> في ۳۲ نسات ۱۹۱۹ 
و أن انشاء دولة اسراثيل ا لسع له والاءتراف مأ فد 
فو ی ف سر عه با له رعه اهود القرمسين أ مقصد 
علاہ الصهيونيين ] ف ان سمطر وا على حماتنا وا 
ددهو ا الى حل الادعا اہ بان میم الود بتمتعوث دقو ممه 
مود ... » 2 ایدی استناءه من ات عشلى اسرائمل 
و حدم 6 و هر ون على اوتام السپو د ف و کاخت 
اسر اسل الا فلہم۔ة والےہاسہة ۰ 1 

وا حطر اه ی الکامن 5 الولاء ا زدوج بتحلی 5 
ان الهو د الأو الراغيين ف ان بکونوا موداً ماصین 
أيهو د يتوم وامیر کمن علصن لأمير کیتہم ف ووت 
واحد ود بازعون بالرغم منہم الى ان 2 ا و | وض اا 
اہ اة الامير کة 4 لا من و حه النظر القو ممة 
الآمير كه اغا ےہ 6 ولكن على. ضوء مصلیده اسرامل 
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قبل کل ٹي ... 

وثظة وجه طریف من وجوه الصلة بين الهود 
الامير كيين واسرائل نأ منذ اعلان الدولة ادیدة 
5 الارض المقدسة . وذاك هو طموح كدير حاخامي 
اسرائیل الى ان تکون له الساطة الدينية العليا على جميع 
امود فی جمسع البلدات . ولس من ريب ف انه اذا 
كان ود العالم راغبین في مثل هذه السلطة من حقہم 
ان لا حر موھا . بيد انه لس من العسير علینا ات 
ندرك ان نتمحة ذلك قد تكون انشقافاً آبعد مدی" 
بن ود اک ویود البلدان الاخری . وقد شال 
الرء ایضاً كيف يكن مذه السلطة ان تم من غير 
ان "ینقل الى اسرائيل وبععن فی ااناصب الرممية هناك 
او لك العهاء الذن خو هم 9 الكبير من تفسير 
القانون الموسوي تلك السلطة الو<يدة النی لم تعترف 


الہودرق بغيرها قط 2.. ۱ 


و من النتا نج الفر عة الذي ادی الما تطور الا حداث 
الاخيرة والتی بدر کہا كثير” من الامیر کمن الود 
أحسن الادراك »ان نشاط القومنة المهودية فی الولادات 


۱۳۳ 


التعدة راہ ان کو رد" فعل ا ضد النپود بشکل 
ماش اس می ظااتی اق لت ازس الب 
اللاسامية » او لعداء الود واضطبادهم » یتلخص في اہم 
بشکلون » بوصفهم اقلبة"» كيش الفداء لايا « سُعور 
بالنقص بستو لی على الا كثرية . وهذا العامل ااسب‌کولوحي 
الاختاعى بءززه فى. كدير من الاحدان عص دبنی هو 
في حد ذاته اف لامعا لم النصرائة و لکنه فا کت 
شع ال سس ب وواه هت الات الاو (2 
غير الواعة فى كثير من الاحان وعنفها عجان على 
E‏ امام :مان N EOE‏ 
عذر جدید » الها . ومن بین اسباب اللاسامية الاضافة 
رد الفعل ضد تعصب الود القومی . والحق ان 
الات‌تزاز الصالح ما افترفه بعض اليوود من حرا قد 
ينقلب في سهولة وسر الى عداء طالح شيع اليهود . 
لقد تعرضت سلامة البہود ٤‏ فى مختلف البلدا > 

۱ ۱ ي الما 

العر بی استثارت ا رك الصہونىة وانشاء دولة اسرائيل 


حطار سد بد دس من انتصار الصہمو نمة. . وه 


مو حه حك وده من سھور العداء هو یود 6 ففى 
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العراق مثلا حالة مودية كبيرة كانت الى وفت قريب 
مطمئنة الى حیاتا الناشطة > معترفاً بانما عامل” مهم فی 
وراه الہلاد الا فتصادرة " ولكن. الشعور العارم المعادى 
الدولة الموودية ف فاسطن بع رض الوم سلامتہا لاخطر 
وبقال ان دعص افراد هد ه. الال اظہر وا مقاوم_ ة4 
سد رد و لاصو نمه اي "هد و سبح الخطر عن انفسہم ¢ 
وان بعصهم دھب الى ول التطوع ٤‏ امش حاربة 
اسراسل 7 ومند ازنكاء الدو له البہودرة و كدير من مود 
الملاد العر دة بر عون ای اسرائمل معقندن مشکلاتہا 
اا عن المدرة وحسن ال وا . وخشی تر 
من اقطاب الصم۔و نہة ان تؤدي هحرة الود الشر وين 
الذن 1 بعتادوا تلك الا العصر به المتطرفة الى تسود 
امرائل ¢ ا متاعب <طبرة رها على حکومة تاك 
الملاد ووکالات الانھاش فما ھمواحہتہا ۳ 

ان هناك اساء كثيرة اخرى عکن ان تقال فى هذا 
ا لوضوع > ولکن الةاريء الذي ععن الفكرة ٤‏ القاتی 
کان من حی الشعب الهو دی 2 الما ان ہلل وج 


٠‏ ما 


بت 


كامة العرب 

مةد مه الو آف 

دولة اسرائيل ١‏ 

الظالم اي نزلت پعرب فاسطین 
مزاعم صہہو مه یہ 

المصالح المسيحية في فلسطين 
الصالح الاميركية 

الصا لح المهو دة 
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